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 المدائح النبوية 

 عند البوصيري والبرعي دراسة تأصيلية وموازنة
                                                                

 م .د. يحيى حسان .أ                                                                  
 قسم اللغة العربية                                                                      

 جامعة تعز -كلية الآداب                                                                   
 

 ملخص البحث :
تناول البحث بالدراسة المديح النبوي ،لشاعرين برزا في العصر الوسيط ،أحدهما في 
أول العصر والثاني في أخره ، هما البوصيري والبرعي ،بهدف التعرف على  دوافع  المديح  وعنا 

اني في ذلك ، وقد صره الموضوعية، و بنائه الفني عند كل منهما ، وأثر الفارق الزماني والمك
حدود له لرسول الله صلى الله  أماط البحث اللثام عن شاعرين جمع بينهما إيمان عميق وحب لا

عليه وسلم شغف قلبيهما ،وأنطق لسانيهما بثناء ومديح  يفيض عذوبة وجمالا ،وتأثيرا ينبع من 
خلاص الوجدان، وقد كان لاختلاف البيئة السياسية والاجتما عية، والموقع صدق العاطفة وا 

الجغرافي لبلد كل منهما أثره في الموضوع الشعري وجودا وعدما ،وضيقا وسعة ،عند كل من 
الشاعرين ، كما كان لتعدد جوانب العظمة في شخصية الممدوح صلى الله عليه وسلم أثرها في 

 اختلاف الزوايا التي انطلقا منها لمدحه .  
 المقدمة:

ويقوي بعضها بعضا تجمع  الوطنٍ العربي جسدا واحد ا تتآلف أجزاؤه وتتكامل، للقد مث
 ئه وحدة الدين والجنس واللغة ، ووحدة الأعراف والعادات والآداب .بين أبنا

ذا كان فن المديح النبوي من الفنون  التي تناولها :محمود  عدد من الدارسين منهم وا 
زكي مبارك في كتابه: المدائح النبوية  في الأدب  لدكتورة ،واالنبويعلي مكي في كتابه المدائح 

 محمود سالم  في كتابه :المدائح النبوية حتى العصر المملوكي ، والدكتور العربي ،والدكتور
البحث  م، فإن   مالإسلا صلاح عيد في كتابه :مديح الرسول    صلى الله عليه وسلم في فجر

البوصيري -النبوي عند شاعرين الأدب تتمثل في: المديحجزئية من هذا الذي بين أيدينا يتناول 
دراستهما بغرض   يفي قطرين عربيين ، وفي زمنين مختلفين ،معتمدا المنهج التكاملي ف -والبرعي
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التعرف على  دوافع المديح  وعنا صره الموضوعية والفنية عند كل منهما، وأثر الفارق الزماني 
 والمكاني في ذلك.

 :البوصيري، والبرعي ،تلاه ثلاثة مباحث، من تمهيد تناول الشاعرينوقد تكون البحث 
،المبحث الثاني : الموازنة من حيث  المبحث الأول: المديح النبوي عند البوصيري والبرعي
 الموازنة في البناء الفني ، ثم الخاتمة . الدوافع، والعناصر الموضوعية والتأثير، المبحث الثالث:

 التمهيد  :
أقدم الأغراض الشعرية التي عرفها الإنسان العربي ، من خلاله بث  المدح من

أحاسيسه  وصور مشاعره تجاه إنسان ما  احتل حيزا في وجدانه ، ونال حظا من احترامه 
عجابه ، لما يتحلى به من أخلاق وسمات ، أو لما أسداه من معروف يستوجب الشكر والتقدير  وا 

 سالتي فطر النا ه منه من عطايا وهبات  وتلك فطرة اللهوالذكر بأحسن الصفات، أو لما يؤمل
 عليها، فالإنسان مجبول على حب من أحسن إليه وبغض من أساء إليه.

ذا كان الممدوح يفخر بالمدح ويشرف به فإن  الباحث هنا أمام مدح يفخر ويشرف  وا 
 عليه ربه وعظمه في غنى عن مدح  الشعراء ، وثناء البلغاء ، فقد أثنى ح،أمام ممدو  بممدوحة

له الله بالرسالة واصطفا4فقال:)و إ  نك لعلى خلق عظيم( )القلم: للقرب والمشاهدة، وختم  ه( فض 
،أم  قبرسالته الرسالات ، وبعثه  متمما لمكارم الأخلاق ،وجمع له بين جمال الخلق وسمو الخل

 دين أنشد عبأعتابه مذ كان في المهد صبيا ،ح يووقف الشعر ف جماله، بالشعراء محرا
 المطلب:

 الطي ب الأردان مالذي أعطاني                    هذا الغلا الحمد لله
 (1)الغلمان             أعيذه بالبيت ذي الأركان  ىقد ساد في المهد عل
ل يوصحبه الشعر ف فيه  ليوم الناس هذا، قا ىمختلف مراحل حياته، وبعد رحيله ،وا 

 أبو طالب: 
 اسر ها وصميمه ففعبد منا   لمفخر                  شقرياجتمعت يوما  إذا

ن فخرت يوما:فإن  محمدا                      (1)اهوا لمصطفى من سر ها وكريمه  وا 
 وقال:

 (2)وأبيض يستسقى الغمام بوجهه                   ثمال اليتامى عصمة للأرامل
 م  :البوصيري والبرعيالذين مد حو ه   صلى الله عليه وسل الشعراء ومن 

 :يالبوصير 

                                                 
 161/ 1ابن هشام : السيرة النبوية:1

 3/141( ابن حجر العسقلاني: الإصابة :2)
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حم اد باتفاق المصادر التي ترجمت له ، أما بعد  نالبوصيري فهو محمد بن سعيد ب اْما
،هل هو عبد الله أم محسن ؟ أم  جده حم اد فقد اختلفت المصادر وبالأخص حول جده الثاني

بن حيان  بن  تحسين ؟ فمنهم من أورده على النحو الآتي: حم اد بن محسن بن عبد الله
ومنهم من أورده هكذا : حم اد بن تحسين بن أبي سرور بن (4)بن ملاك الصنهاجي  (3)صنهاج

الآتي : حم اد بن عبد الله  حيان بن عبد الله بن ملاك بن صنهاج ومنهم من أورده على النحو
وهي بلدة في صعيد  –(5)بوصير  –نسبة إلى بلد ة والده يبالبوصير  رالصنهاجي ، وقد أشته

مصر كانت أسرته قد انتقلت إليها من المغرب بصحبة جده مسعود الذي بقي فيها إلى أن توفي 
ذا كان المقريزي  ، وعاش فيها أحفاده من بعده، فشاعرنا مصري المولد والنشأة والحياة والوفاة ، وا 

" ( 6)وقيل سبع وستمائةفي "سنة ست  وقيل سنة عشر قد شكك في سنة مولد  الشاعر، فأورد أنها
هـ ، منهم ابن تغرى 606 ل، أول شوا ء، فإن أكثر الباحثين ذكروا أن مولده كان يوم الثلاثا

 والإمام السيوطي وابن حجر الهيتمي .(7)بردى
 (6)هـ  695هـ ، أو سنة  694،فقيل سنة كذلك اختلف الباحثون في تحديد سنة وفاته

. ويرجح د/ شوقي ضيف أن (10)هـ  661وقيل بل سنة  ،(9)هـ 697ه، أو سنة 696،وقيل سنة
 ولعله الصواب . (11)هـ  696هـ ، ووفاته سنة 606مولده سنة 

 موقعه:
 تليه، يالت البوصيري وأثره في الأدب العربي سواء  في عصره أوفي العصور عأما موق

عه ذلك أتى من ،ويمكن القول إن موق فيتجلى من خلال الاستقراء للمصادر الأدبية والتاريخية
ذا كان البوصيري قد خلال مديحه لرسول الله   أكثر اشتهر بشعره وعرف بالبوصيري الشاعر وا 

ردحا من الزمن حتى ارتقى سلم المديح   مغموراعرف بالبوصيري العالم أو الفقيه  فإنه ظل  مما
النبوي  ،مع ذ لك فشعر البوصيري لا يقل عن شعر غيره من معاصريه من حيث جودته ، إن لم 
يفقهم  ، يقول الإمام السيوطي عنه :الشريف البوصيري صاحب البردة...برع في النظم .قال فيه 

 الحافظ فتح الدين بن سيد
ذا كان البوصيري لم يعرف إلا بالشعر فإن(" 7)الجزار والوراق ن:هو أحسن الناس شعرا م الناس  هوا 

                                                 
 3/601116( انظر الصفدي : الوافي بالوفيات : (3
 1/261( المقريزي : المقفي: (4

 6/131( الزركلي: الاعلام : (6

 1/261( المقفي :(6

 1/601( انظر الامام السيوطي : حسن المحاضرة : 0)

 1/601: المصدر نفسه: ( انظر 1)

 2/622( انظر بن تغري  برد ي :الدليل الشافي على المنهل الصافي :1)

 116( انظر الوافي بالوفيات :11)

 361( انظر د/ شوقي ضيف :عصر الدول والإمارات : 11)
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و إنه ما كان ليصل إلى  ذلك الشعر وقلادة نحره، دالقول:إن المدائح النبوية هي واسطة عق يمكن
هذه الشهرة وتلك المكانة في النفوس لولا تيممه وجهة الطلعة الأحمدية والذات الشريفة المحمدية 

 وابن النبيه، زهير وبهاء الدينابن الفارض  البلغاء وزخر بالشعراء أمثال:ب في عصر امتلأ، 
 ،وغيرهم. ،وابن نباته وسراج الدين الوراق وابن الحسين الجزار،

 اسمه ونسبه: يالبرع
 ،لشوكانيأمكن البحث فيها عدا البدر الطالع للإمام ا يهو عبد الرحيم في المصادر الت

الشيخ العالم الشاعر البليغ الشهير عبد الرحمن  ، فقال:"ن:عبد الرحم تحت اسم يفقد ترجم للبرع
، هل هو علي أم أحمد؟ فهو هالأب فهناك اختلاف في المصادر حول مأما اس(12)يبن علي البرع

كل من  عن دأحم وهو ،وجرادة. ضيف يعلي عند كل من البريهي، والشوكاني، والدكتور شوق
الرأي ا لأخير هو  ولعل (13)،وعمر فروخ ي ،وبروكلمان:مرتضى الزبيدي والوشلي والزركل

قه مع ما أورده الشاعر نفسه  في ديوانه في أكثر من قصيدة  ، يقول من قصيدة الصواب لا تفا
 مدح بهاأحد وجهاء عصره:

 (14)النضيد غرائبا              مؤلفها عبد الرحيم بن أحمد وهاك من الدر
ذا ثبت عند الزركلي وعمر   عليا هو اسم جده فإن الوشلي صاحب كتاب نأ فروخوا 

أمكن  يفي أطول سلسلة نسب للبرع ي( قد استبعد هذا الاسم من نسب البرع الثناء الحسن)نشر 
الوقوف عليها ،وبإضافة اسم علي إلى سلسلة النسب هذه يمكن الجمع بينها وبين ما سبق فيكون 

أسمه :عبد الرحيم بن أحمد بن علي بن عبد الرحيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
ب ، وكثيرا ما يجد الباحث كلمة المهاجري عق (15)المهاجري يمسلم بن قيس بن الحارث بن البرع

 اسمه في كتب المصادر 
وأطلق ذلك  يإحدى قبائل جبل برع، وكذلك انتسب الى برع ولقب بالبرع نسبة إلى قبيلته، يوه

"جبل عظيم يقع شرقي  وبرع – انصرف الذهن إليه يقيل البرع فإذا عليه وأصبح يعرف به ؛
 .-قرية الشاعر (16)مترا "؛وتقع فيه النيابتين2400كم ؛وارتفاعه 60مدينة الحديدة على بعد 

 :مولده ووفاته
لم يرد في المصادر المتاحة ذكر لمولده ،ولعل ذلك يعود إلى أنه ولد في أسرة 

مغمورة،أو ربما كانت أسرته من العامة الذين لا يهتمون بكتابة التاريخ ، وربما كان مسطورا في 

                                                 
 2/121( الشوكاني : البد رالطا لع  : (12

 13/343  الأعلا م : 13/121 عمر فروخ : 6/61ن : 1 بروكلما 6/203( انظر مرتضى الزبيدي : تا ج العروس  : (13

 160( ديوا ن البرعي : 14)

 2/121( البدر الطالع : (16

 2/1011( انظر ابراهيم المقحفي: معجم البلدان والقبائل اليمنية : (16
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اندثرت مع ما ؛ولكن ضياع الكثير من المصادر وحرص أصحابها على إخفائها حتى  مصدر
 الزمن كان له دوره في اختفاء تاريخ مولده

ومن الباحثين المتأخرين من اجتهد في تحد يد مولده ووفاته فأورد أن مولده في القرن 
إلا أن هذا الادعاء لم يوث ق بما  (17)ه وأنه عاش مائة وثلاثين سنة 603السابع ووفاته سنة 

 يؤكد صحته .
ذكره مصدر، غير أن هذه المصادر كما اختلفت  نفلا يخلو م يأما تاريخ وفاة البرع

قد  (16)حول الفترة التي عاش فيها اختلفت حول تاريخ وفاته ، فإذا كان البريهي وكذلك الشوكاني 
ذكر أنه عاش في  (19)ه وتابعهما د/شوقي ضيف  ، فإن بروكلمان603أوردا أن وفاته سنة 

الميلادي، غير أن  نه من شعراء القرن الثاني عشرالقرن الخامس الهجري ،وذكر نيكلسون أ
 د/شوقي ضيف خطأهما

م وخطأ ما يقوله بروكلمان من أنه من شعراء القرن الخامس  1401ه_603قائلا :"توفي سنة 
ومن الباحثين  (20)الهجري ؛وما يقوله نيكلسون من أنه من شعراء القرن الثاني عشر الميلادي "

ذا كان الوشلي قد ذكر(21)القرن العاشر من يذهب إلى  أنه من شعراء أن وفاته كانت بعد  ،وا 
 نمائةوثماثلاثين 

فأنه يمكن القول: أن ما ذكره الوشلي هو الأرجح والأقرب إلي الصواب ،يؤكد ذلك الرجوع إلي 
الشاعر نفسه والنظر في ديوانه، فمن خلال الاستقراء لشعره نجد أنه مدح بعضا من وجهاء 

القضاة احمد بن أبي بكر الرداد الذي تولي  يالقرن التاسع الهجري ،منهم قاضالنصف الأول من 
ه ،والذي كان قد سجن عددا من الفقهاء بعد توليه 621ه وتوفي سنة 617القضاء سنة 

 متوسلا بالمديح رجاء خلاصهم، بقصيدة مطلعها: يالقضاء، فقصده البرع
 ر عيون العين مسلولدم المحب على الأطلال مطلول             وسيف سح

 ويقول فيها :
 (22)وارحم مساكين في السجن استمر بهم           دهر مضى وغريم الدين ممطول 

ومن خلال هذا يمكن تأكيد ما سبق من ترجيح رأي الوشلي،؛ وموافقته في قوله: إن 
 وفاة الشاعر كانت  بعد ثلاثين وثمانمائة .

                                                 
 31(انظر جواد المرابط : البرعي اليمني: (10
 43الرحمن البريهي : طبقات صلحاء اليمن : 1 عبد الوهاب بن عبد  2/121( انظر : البدر الطالع : (11

 6/61( بروكلمان :(11

 116( عصر الدول والامارات :(21

 241( انظر محمد عبد المنعم خفاجي : الادب في التراث الصوفي :(21

 133( ديوان البرعي : (22
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 موقعه:
قد بلغ شأوا كبيرا في العلم، واشتغل بالتعليم ونشر العلم في علم فأنه قد  يإذا كان البرع

تتلمذ لأستاذه الشيخ عمر العرابي التصوف ، وسلك الطريقة القادرية ، إلى جانب انتشار شعر 
في الأفاق ،قصده الطلاب من جميع الجهات اليمانية لطلب العلم في مختلف العلوم  يالبرع

،وهذا ما يثبته ويؤكده الاستقراء  عصره علما شامخا من أعلام العلم والأدب؛إذ مثل في  الشرعية
م مع بلاغة العبارة في ديوانه حيث امتلك القدرة على تطويع اللغة والتصرف بضروب الكلا

ة ،إلى جانب ما يلاحظ في الديوان من الاقتباس والتضمين والمصطلحات مما وحسن الإشار 
 في مختلف العلوم . يوحي بسعة اطلاعه وطول باعه

كذلك يجد الباحث أن المصادر التاريخية والأدبية التي ترجمت للشاعر أومأت إليه بالتبجيل 
ووصفت شعره بالجودة لاسيما في مديح  والتقدير وأشارت إليه بالعلم والفضل،

(،ويكفي أن نذكر من ذلك ترجمة البريهي له،حيث قال عنه:"الفقيه العالم الفاضل المصطفى)
بن علي المهاجري نفع الله به بلده النيابتين...قرأ الفقه والنحو على  معفيف الدين عبد الرحي
.ومع ذلك فإن (24)عوكرر هذه الترجمة صاحب ملحق البدر الطال(23)جماعة من أئمة وقته."

المصادر والمراجع،  نالشعر قد غلب عليه وعرف به وورد ت ترجمته ضمن الشعراء في كثير م
،ويقول د/شوقي (25)"يبن أحمد البرع مالمفلق عبد الرحي "الشاعر تاج العروس: يقول صاحب

شاعر وجداني  يفروخ:"البرع ،ويقول د/عمر(26)سني يمني"  يصوف :"شاعر ضيف
:"لعل القرن التاسع للهجرة لم يظفر بشاعر يمني سار شعره  ،ويقول محمد سعيد جرادة(27)مكثر"

 (26) ."يواشتهر ذكره كالشاعر الصوفي المشهور عبد الرحمن بن علي البرع
ومن المعلوم  أن الزمان والمكان الذي عاش فيه الشاعر مليء بالعلماء مزدحم  

موقع قدم بين أقرانه من الشعراء بالشعراء ،ولولا قوة موهبته الإبداعية وفحولته الشعرية لما كان له 
ولما تمكن من الظهور  والبروز ، فهناك الكثيرمن الشعراء المعاصرين له اختفت أسماؤهم 
واندرست دواوينهم، ولم يعد لها وجود سوى أسمائها    تتردد في بعض المصادر التاريخية 

مديحه الحضرة المصطفويه  رتلقاء الذات الإلهية وقصده بأكث والأدبية ،ولا شك أن لتوجه الشاعر
قبال الكثيرين على هذا الشعر ،  مع قوة العاطفة وصدق التوجه أبلغ الأثر في شهرة الشاعر وا 

                                                 
 43( طبقات صلحاء اليمن : (23

 121( محمد بن محمد زيارة : ملحق البدر الطالع : (24

 6/303العروس :( تاج (26

 116( عصر الدول والمارات : (26

 3/121( د/ عمر فروخ : تاريخ الادب العربي :(20

 3/121( المصدر نفسه : (21
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وانتشاره بين الخاص والعام وترد يد الألسنة  له في الأندية والمجالس ولا سيما مجالس الذكر 
 حتى يومنا هذا .

 
 المبحث الأول:

 البرعي :البوصيري و  المديح النبوي عند
 :يالمديح النبوي عند البوصير  -1

 أ برز أغراضه هو المديح النبوي نإذا كان البوصيري قد برز  في عصره شاعرا فإ
الأكبر في إبرازه على بساط الشهرة بعد أن كان مغمورا رغم  الذي كان له الدور ض،وهو الغر 

 يوتلميذه المرسي وسلك طريقهما ف ليالشاذ  الإمام،فلما  التقى  الزمن ننظمه القريض ردحا م
أشرق فؤاده بأنوار محبة  التوجه مع المحبة الخالصة لله ورسوله  قمداومة الذكر وصد

، يصحبه الندم على ما سلف من عمره وما  ، واتجه إلى مديح المصطفى   المصطفي 
البوصيري ، ويعتبر هذا التوجه نقطة تحول في حياة   من قريض في سوى رسول الله هنظم

 وأدبه.
أربع عشرة قصيدة منها وقد بلغ عدد القصائد التي أنشدها في مدح المصطفى 

المطولة التي تزيد على خمسمائة بيت ومنها القصيرة التي لا تتعدى أن تكون مقطوعة، قسم من 
هذا المديح أنشده قبل الحج، وقسم أثناء الحج، وقسم بعد الحج. يقول د/مخيمر صالح :"وقد 

 محقق الديوان ذهب
، وبالرجوع إلى الديوان  (29)هـ654إلى أن أول قصيدة في المديح النبوي قالها البوصيري عام  

ذا  654المحقق نجد أن محقق الديوان يؤكد أن البوصيري لم يذهب إلى الحجاز قبل سنة  هـ  وا 
هذا العام  كان محقق الديوان قد أكد ذلك واستدل بالقصيدة التي أ نشدها في مديح رسول الله 

وزيارته ، فإن  سول الله ، وأعرب عن شوقه وحنينه إلى قرب ر  (30)عندما احترق الحرم المدني 
هذه القصيدة يستشف منها أنها مفتاح مديحه النبوي ، فمن خلالها يرفع اعتذاره  لحضرة 

، ويبدي عزمه على توجهه  نادما على ما فات من مديحه  في غير رسول الله  ىالمصطف
، وهو ضلال وضياع يسوؤه دون غيره ، فمدحه لغير رسول الله  بمدائحه وجهة المصطفى 

 من القول لا يعتد  به ، يقول :" لباط
 إليك رسول الله عذري فإنني                بحبك في قولي ألين وأشتد

 فما أنا بالماضي من القول أعتد   فإن ضاع قولي في سواك ضلالة           
                                                 

 26( مقدمة ديوان البوصيري :   (21

 26( نفس المصدر :(31
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 ني اللين والمد  ب           لغيرك إلاساءوما امتدلي طرف ولا لان جان
 (31)بشيح ورند لانما الشيح والرند     يك قريحتي           أشغل عن ريحانت

 وزيارته : وأعرب عن شوقه وحنينه إلى قرب رسول الله 
 ولا هيجت شوقي ظباء بوجرة              ولا بعثت وصفي نقانقها الربد
ني لأرجو أن يقربني إلى                 جنابك إرقال الركائب والوخد  (32)وا 

أنها صادرة عن فؤاد يمتلئ  ويلاحظ في قصائده التي  سبقت الحج وزيارة المصطفى 
صور  في هذه الفترة إلا قصيدة في مدح رسول الله  د.فلا ينشوجدا وشوقا إلى رسول الله 

، والوقوف في تلك البقاع  فيها وجده وتشوقه وتشوق روحه وتلهفها إلى زيارة المصطفى 
قصيدة السابقة ، وكما في القصيدة الآتية التي تتجلى من خلالها معاناة كما في ال الطاهرة،

الشاعر وعزمه الأكيد على قطع حبال التسويف، والتغلب على العوائق التي تحول بينه وبين 
 مراده :

 تالله يثني القلب عنه ما ثنى            خوف المنية عامرا وسلولا
 صب يرى لهما الفوات حصولاأيضن عنه بماله وبنفسه               

 فلأقطعن حبال تسويفي التي            منعت سواي إلى حماه وصولا
 ولأمنعن من العيون منامها              ولأجعلن لها السهاد خليلا
 ولأرمين له الفجاج بضمر               كالنبل سبقا والقسي نحولا

 (33)ها العرمس الشمليلاحتى أضم بطيبة الشمل الذي            أ نضى إلي
، ويبوح بمواجده وأشواقه إلى  هو في قصيدة أخرى يقدم اعتذاره إلى رسول الله  وها

 قائلا: رسول 
 هو إن قبلت بمدحك الممدوح              رفاقبل رسول الله عذر مقص

 (34)في كل واد من صفا تك هائم              وبكل بحر من نداك سبوح
ذا كانت  اللقاء  القصائد التي أنشد ها أثناء سيره تصور مدى أشواقه وتلهفه إلى ساعةوا 

السهول والحزون  يالسير  ف سرعةلا تأبه لشيء ،دميت أخفافها من  ةتسير مسرع ه عيسه،فهذ
 –يسرع بها  ه أن،وقد هجرت الطعام ،ونسيت الماء والعشب ،وهو يخاطب الحادي طالباً من

 قائلًا: –ق وتجاوز الحد وأصبح جنونا و الشفالسرعة علاجها حيث طغى 

 بن من الشوق البرينا ويجاذ            سارت العيس يرجعن الحنينا 
                                                 

 116( ديوان البوصيري :(31

 110المصدر نفسه : 
 211(  ديوان البوصيري :(33

 116(  المصدر نفسه :(34
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 تقطع البين سهولا وحزونا  خفافها                أداميات من حفى 
 من الشوق جنونا  إن   بالسرى     أشواقها            ذقلت للحادي أع

 (35)للعيس ولي فيه شؤونا إن               من يوم به أبكي دما     آه
فعند وصوله الإيمانية، الشاعر  ةنشدها عند وصوله توقفنا على حقيقأ لتيا فان القصائد
بربه  إيمانه ةالشاعر من خلال عظم ةتجلت عظم الشريفة رةالحجم أماالمسجد النبوي ووقوفه 

اللقاء  ةوخوفه من خالقه  واستعداده ليوم المعاد حتى كأنه يراه ،وقد طغت تلك المشاعر على فرح
حات الذنوب تت ناهمعطياً الموقف حقه ،فها الفرصة ،واعترف الشاعر بذنوبه وأقر بتقصيره مغتنما

 :فيقول  مخاطبا المصطفى  .ل العثراتاوتتساقط الخطايا وتق
 يعنف نفسه ويؤنب  لانب          خج المذظيم بالذ نب العوافاك 

 عوراتها ما تخضب  ةلم لا يشوب  دموعه بدمائه           ذوشيب
 لعبت به الدنيا ولولا جهله            ما كان في الدنيا يخوض ويلعب 

 ربـــيتق وبهــبذن فكأنهأماله           وقفت بجاه المصطفى 
 رب ــوب مجـران الذنــباب لغف  ابه        ــقوف ببو وبدا له أن ال         

 (36) في جوده قد غار منها أشعب      الله إن مطامعي     صلى عليه
 ةحضر  إلىبوصوله  هن كان قد أروى ظمأه وشفى أواما  ته من الحج فإنه و  أما بعد عود

 إلالم تزد  المحبةجذوة  أنلا إ البقاع الطاهره وزيارة، الشريفة المواجهةأمام  هووقوف المصطفى 
فع  فأند،  ةعلى محب ةويقينا على يقين ومحب إيمانعلى  إيمانااتقاداً حيث أثمرت تلك الزيارة 

 ة.صادقه جياشبعاطفة    يمدح رسول الله 
النبوي وأنشد أبرز مدائحه  مديحهفي  الذروةبلغ  ه ا لمرحلةنه في هذإالقول : ويمكن  

نبيهم  ةالشعراء من غفوتهم وذكرهم بعظم فأيقظ،بل أبرز مديح نبوي بعد )بانت سعاد(  النبوية
 الشهيرتينتيه  وشمائل منقذهم وأشعل جذوة المديح النبوي من جديد ،وذلك حين أنشد قصيد

 ةييمالمأربعمائة وخمسين بيتا ، وسماها : )أم القرى في مدح خير الورى(،و  في نحو الهمزية:
 إذاوستين بيتاً ،وكان لهما أثرهما البالغ في الأدب العربي  ة( في مائ البردة):سم با ةالمشهور 

تشطيراً و تخميسا  اقبل الشعراء عليهمأ،و  والعامة الخاصةالنار في الهشيم بين  نتشرتا انتشار
 .(37)"القصدتينهاتين  حظوة     في مديح الرسول  ةوشرحا  وتعليقا ،ولم تنل قصيد

                                                 
 260لمصدر نفسه: ( ا(36
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وقد احتوت قصيدة المديح النبوي عند البوصيري على ذكر نسب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ودارت حول شخصيته صلى الله عليه وسلم منذ مولده بل منذ أن كان في ضمائر 
الكون تختار له الأمهات والآباء حتى برز إلى عالم الشهادة إلى أن لقي ربه ،فتناولت مولده 

راجه وهجرته ، وهو في كل ذلك يؤكد على تميز المصطفى صلى الله عليه ونشأته وبعثته ومع
وسلم وأفضليته على سائر الرسل والأنبياء ،ويبرز خصائصه وسماته وما وهبه الله من صفات 

الجمال وحسن الاخلاق وسمات الكمال ،وما أيده به من معجزات باهرات وآيات بينات ، ويطغى 
 دق والمحبة الخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .  على كل ذلك طابع اليقين الصا

 يقول  مخا طبا رسول الله:
 سماء ماطا ولتها سماء  كيف ترقى رقيك الأنبياء                  يا

 سنا منك دونهم وسناء               لحالم يساووك في علاك وقد
 م الماء  كما مثل النجو                   إنما مثلوا  صفاتك للناس

 إلا  عن  ضوئك الأضواء           أنت مصباح كل فضل فما تصدر
 و منها لآدم الأسماء                  لك ذات العلوم من عالم الغيب

 (36)اءــلك الأمهات والآب           لم تزل في ضمائر الكون تختار 
ذا كان عصر البوصيري قد ابتلى بالغزوات المغولية والصليبية  ،وكان المسلمون وا 

بحاجة إلى العودة إلى ماضيهم وانتصاراتهم في صدر الإسلام ،وتذكر تضحيات المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل نشر الإسلام حتى تثبت أفئدتهم ،وتثبت أقدامهم في 
 مواجهة أعدائهم ،فإن المديح النبوي في هذا العصر كان له دور في ذلك  ، فنجده يتحدث عن
غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم واتتصاراته وعن عزة المسلمين وذلة المشركين ،وهو 

بذلك يشعل الحماسة في قلوب معاصريه من العرب والمسلمين ويقد م من رسول الله صلى الله 
 عليه وسلم وصحبه الكرام نموذجا لهم كي 

 لذل والخضوع لأعدائهم ، يقول :برسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد ،وعدم ا يقتد وا
 أن ظل للشرك بالتوحيد تبطيل ت في الله أبطال الضلال إلى     جاهد 

 ففيه منها وفيها منه تفليل       شكا حسامكـ ماتشكو جموعهم     
 كساعة البعث تهويل وتطويل               لله يوم حنين  حين كان به 

 ويوم أقبلت الأحزاب وانهزمت          وكم خبا لهب بالشرك مشغول 
 (39)لكماة إذا لم  ينصروا  ميل  جاء وا بأسلحة لم تحم حاملها          إنا

 المديح النبوي عند البرعي: -2



 أ. م .د. يحيى حسان     المدائح النبوية عند البوصيري والبرعي دراسة تأصيلية وموازنة    
 

- 033 - 

 

:شعر وجدا ني د يني ،يجمع طاقات لقسم الأول ، اإلى قسمين  البرعي ينقسم شعر
لى جانب ذالك مديح روحية من الشعر الصوفي وا لابتهالات والتضرعات والمواجد الإلهية، وا 

والسا بقين ، أما القسم الثاني : فهو موضوع هذا البحث  بعض العلماء والصالحين من معاصريه
 ومعجزاته وبيان فضائله مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، والاستغاثة والتوسل به، ، وهو

عاطفة جياشة صادقة  عن ني نابع من صميم الفؤاد صادروهو مديح وجدا وخصائصه وصفاته ،
مديح من نوع خاص كله شغف وحب وتوله وهيام ووجد وبيان "ورسوله  في إيمانها وفي حبها لله

من التوسل والتضرع  ليكون له  مدحة و،ولاتخل الكريمةوفضائله وشيمه لمعجزات الرسول 
 (40)شفيعا عند ربه "

والتوسل كما احتوت على  الاستغاثةالبوصيري احتوت على  فقصيدة المديح النبوي عند
مولده ومعراجه وكثير من معجزاته وصفاته الخلقية والخلقية  وذكر بيان فضائل المصطفى 

ذلال المشركين ، وفي  .وما أكرمه الله به في الدنيا من النصر علاء كلمة الحق ومحو الكفر وا  وا 
مديحه حبه والشاعر يصور من خلال ، والشفاعة والمقام المحمود  ةدرجالمن علو  الآخرة

والديار ، ويمكن ويذكر المنازل  البقاع،أسماء  رددوي ،ويحن إلى زيارة المصطفى  وأشواقه،
احتل حيزا كبيرا في  والآخرةالدنيا  بقصد الشفاعة في أمور التوسل بالمصطفى  القول إن 

وملأت  ذا يعكس نفسية الشاعر التي احتوتها عظمة رسول الله المديح النبوي عند البرعي ، وه
وملجأه  ممدوحههو ح المصطفى بوجدان الشاعر فتلاشت لديه عظمة الدنيا وزخرفها ، وأص

 :  لاهو يفصح عن ذلك قائ وها، ائهاهدون ملوك الدنيا ووج
 فكيف تراني أرتجي نجح مطلب             إذا لم يكن بالهاشمي توسلي 

 ئلي و ثمالي ومأمولي ومالي وم       ث     جعلت عريض الجاه في كل حاد
 إذا اعتدى                 وألقى به سود الخطوب فتنجلي و أرد به كيد العد

 وأنزل آمالي بأجود منزل       وأورد آمالي مناهل بره                 
 (36) لإنسان لم يتقبلإذا عمل ا         هو الشافع المقبول في الحشر للورى 

ذا أجملهم  نهإف "هو أفضل الخلق وأعلاهم قدراً، وأرفعهم مقاماً،كان رسول الله  وا 
 فضائله  ةمعرف إلىكثيرة المواهب متعددة الجوانب ، لا سبيل  ، وشخصيته خلقاخلقاً وأكملهم 

لا يعرف حقيقته ولا  إذتحيط به من كل الوجوه ،ولو اجتمع لذلك كل من عداه ، ةومزاياه معرف
ل مهرة العلماء يغوصون في لجج بحورها  اإلا الله ،وماز  –والسلام  الصلاةيحيط بفضائله  عليه 

 البسيطةالزواخر فيستخرجون منها روائع اللآلئ وبدائع الجواهر  ، فمنهم من  نشرها على بساط  
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ومنهم  (39)"بها جيد الزمان ،ومنهم من نظمها عقوداً زين  والإيمان المعرفةفاستغنى بها أهل 
د اعدت،فانطلق لسانه في ذكر فضائلها و  المحمديةجمال الحضرة  إلىعي الذي رنا بصره ر الب

 والخلقيه.وهاهو يشدو قائلًا : الخلقيةمحاسنها 
 (40)فكأنه في كل قلب خيما                   قمر تعلقت القلوب بحبه          

 وقوله :
 بن غالب            ملاذ غياث مستغاث مؤمل  بأبلج من فرعي لؤى

 (41)رحيم شاهد متوكل رؤوف       بشير نذير مشفق متعطف         
 (41) شريف منيف سربه غير مهمل      نبي زكي أريحي مهذب           

  
 المبحث الثاني:

 موازنة من حيث الدوافع والعناصر الموضوعية  والتأثير :
 الدوافع : -1

ومنهم من  ، الرغبةفع الشعراء إلى المديح تختلف ، فمنهم من تدفعه  كانت دوا إذا
وجميل الخلال ،ومنهم من يدفعه الإحسان  الكريمةالأخلاق  ومنهم من يدفعه حب الرهبةتدفعه 

 بن الجهم : ييقول عل والمكافأة على إسداء المعروف
 دراً ولا حط من قدري ني ق ولا زاد             وما الشعر مما أستظل بظله  

 (42)قلت فيه من الشعر اني إلى ماعد         جعفر        الخليفةولكن إحسان 
،ويجمعهم شيء واحد  فإن شعراء المديح النبوي يلتقون حول شيء واحد هو رسول 

المطهرة  والسنةن الكريم آ،وهم يستمدون من المصدر الأول وهو القر  حبته مهو الإيمان به و 
ذاالعطرة وكتب التاريخ والمغازي والسير والأخبار ، النبويةرة  ،والسي كان الإنسان مجبولًا على  وا 

الله تعالى قد جمع في المصطفى  وكان ، الكريمةوالأخلاق  العظيمةعشق الجمال وحب الصفات 
، ومنحه من المواهب  من عظيم الخلال ومن صفات الكمال وسمات الجمال مالا يحصى

ه المتعددة في هذ العظمةواهب والمزايا وجوانب ميستقصى ،فإن تلك الن مايجل أوالآيات 
على تعاقب الأزمان قد أدهشت الشعراء   لايمث البشريةالتي لم تعرف لها  الإنسانية الشخصية

وحيرت البلغاء وفتحت باباً واسعاً للقول ،وهيهات أن يلم الشعراء بمناقبه أو يحيط البلغاء 
                       بمحاسنه    
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،وفي الجوانب  لذلك اختلف الشعراء عن بعضهم في الزوايا التي انطلقوا منها لمدحه
من ذكر المعجزات ،وذاك يتوسط أو يقل  يكثر فهذا،الرسول  ةالتي تناولوها في شخصي

جع وكذلك تختلف العواطف والمواجيد وير ،،وهناك من يبرز جانباً ويقصر في آخر،وهناك العكس 
الشاعر الطبيعية  وبيئةوطول باعه في الشعر ، الشاعر ثقافة عدة منها عواملإلى ذلك التفاوت 
 ى حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم .ومد‘ والسياسية والاجتماعية

 الحنين إلى رسول الله وانتصاراته  : - أ
منفتحة الأجناس  وبيئةالبوصيري نجد أنه عاش في مجتمع أوسع  إلىفإذا نظرنا 

والهجمات الصليبية  المغوليةللغزوات  ة، وبلدة معرض ة مضطربةسياسي وأوضاعوالأديان  
من قبل الديانات الأخرى، لذا نجد رد  المباشرة والمحاولات المتكررة للنيل من مقام رسول الله 

الجهاد بتذكير  إلىفع  في شحذ الهمم والد رعند الشاعالفعل وانعكاس تلك الأحداث والأجواء 
ل الشرك  وجهاده هو وأصحابه الكرام،وصموده في وجه الشرك وأهله حتى ذالمسلمين برسول

تل  ، متمنياً أنه عاش في ذلك الزمن ليقاوهاهو يعرب عن حبه لرسول ، الحق رايةوارتفعت 
 :، مبرزاً أجواء المعركة وأدواتها في تصوير متحرك بديع وتفاعل صادق مع رسول الله 

 معه زمانا والكفاح طويلا               شهد وا الوغى ياليتني من معشر
 أبد ا قؤولا في رضاه فعولا                فأقوم عنه بمقول وبصارم     

 ميلا  ة لحظ به إلا قنا   في موقف غشي اللحاظ فلا يرى           
 ولثمت خد المشرفي  أسيلا    فرشفت ثغر الموت فيه أشنبا              
 جيع وحولا الكماة من الن  ي  أيد  والخيل تسبح في الدماء وتتقي             

 (43)المشوق إلى النزال صليلا عسم           فاطرب إذا غنى الحديد فخير ما 
جه المغول  و ، ويشوق إلى  الجهاد والوقوف في كر بجهاد رسول الله ذنه يإ 

إلى موقف  الشاعر هذا د/  ،أشار اقتداء برسول الله ، وحماس  ةوالتصدي لهم بقو والصليبيين، 
د جهاد الرسول شوقي ضيف حين قال : " وهو في تضاعيف ذلك المديح النبوي كله يجس  

صريه لسحق  في قلوب معا ةلع الحمي من المشركين واليهود حتى يد الإسلاملأعداء  والصحابة
لا في  –ون على حلقات الذكر  قى منهم ولا يذر وتلقف منه المنشدالصليب سحقاً لا يب ةحمل
وا  خذأو  القصيدةبمصر ــ هذه  الصوفيةوحدها ، بل في جميع الطرق  ةلي الشاذة طريقته بيئ
تار جميعاً " تنها مترنمين بها حتى يستحيل المصريون شواظا آدميًّا يأتي على الصليبيين والدو ينش

عن الحروب الصليبية  نائيةالعربية في منطقة  الجزيرةش في جنوب شبه . أما البرعي فقد عا(44)
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ن كان اليمن لا يخلو من اليهود آنذاك إلا أنهم  المباشرة زماناً ومكاناً ، ولم يختلط بالمسيحيين ، وا 
الجزم بتأثر  . ومعؤ على المساس بالدين ، أو النيل من رسول الله ر لا تج ةمنعزل أقليات
يمكن القول : إن الوطن العربي يمثل جسد ا واحدا إذا اشتكى منه عضو  بالبوصيري البرعي

ن لم يخل من  فالمعاناةسائر الجسد بالسهر والحمى ، تداعى له  واحدة ، لذا فإن شعر البرعي وا 
 بمواقفه الجهادية وانتصاراته  والإشادةوحروبه ،  الروح الجهادية ومن ذكر غزوات رسول الله 

 شعر البوصيري في هذا الجانب مستوى نه لم يصل إلى إلا أ 
 :محاولات النيل من قدر رسول الله 

والمساس ية المتكررة للنيل من قدر رسول الله  واليهود الصليبيةكان للمحاولات 
فع البوصيري  دورها في د نة بالمسلمي، حقداً ونكايبجنابه الشريف ،ومحاولة التحقير من شأنه 

 يقول :،ليل  والد بالحجةلهم ورد دعاويهم وأكاذيبهم ،ومقارعتهم إلى التصدي 
نجيل نبي ما       إن أنكرته النصارى واليهود على         ت منه توراة وا 
 (45)وللتجهيل تجهيل كفر للكفر       فقد تكرر منهم في جحودهم          

يهود والنصارى للنيل المن  الإسلاممن قبل أعداء  اليائسةك المحاولات لكذلك كان لت
على  وأفضليته الله  رسول قدر في دفع الشاعر إلى الإكثار من ذكر علو من رسول الله 

 سائر الرسل والأنبياء ، كما سبق  وكما في قوله :
 لتها سماء طاو  كيف ترقى رقيك الأنبياء                     ياسماء ما 

 ل سنا منك دونهم وسناء                    حاوقد علاك لم يساووك في
 (46)س كما مثل النجوم الماء       إنما مثلوا صفاتك للنا                     

 :كما في قوله البرعي في شعر –أيضاً  –وهذا مانجده 
 د وجاه وتمكين مكين وسؤد              نبى له جود ومجد مؤثل             
 (47)دولا تحت ساق العرش لله يسج               فلا غيره في الفضل يخترق العلى  

 وقوله :
 (46)وأكثر غيمهم طلا ومزنا                 إمام المرسلين ومنتقاهم            

مبرهناً  بها على أفضليته أخرى يذكر بعضاَ من معجزات المصطفى  ةوهو في قصيد
  ًقائلا: 

 فكان كقاب القوس أو هو أقرب                 ناه رب العرش منه على العلا وأد
                                                 

 226البوصيري:(ديوان 46

 (ديوان البوصيري:46
 10(ديوان البرعي:40

 231(المصدرنفسه:41



 أ. م .د. يحيى حسان     المدائح النبوية عند البوصيري والبرعي دراسة تأصيلية وموازنة    
 

- 033 - 

 

على الرسل والحوض الذي ليس                   واللوا الشفاعةوآتاه في الحشر 
 ينضب 

 (49)وراياته بالفتح والنصر تنصب نواطق                         فآياته بالمعجزات 
 أن  حيزاً في ديوان كل منهما إلا  المفاضلةت ن احتل  ا  فالشاعران يلتقيان في هذا الجانب و 
بين الشاعرين من حيث محصول الشاعرين من  اذلك يعتبر قليلًا بالنسبة لشعر البرعي إذا قارن  

في حين بلغت مدائح البرعي  ةالمديح النبوي ،فلم تزد مدائح البوصيري على أربع عشرة قصيد
 إليهما : ةتجدر الإشار ان . وهناك أمر  ةن قصيديربعأستاً و 

نه لا شك أن البرعي قرأ لسابقيه من شعراء المديح النبوي ومنهم البوصري أ  -الأول  
. 

في الشرع ،يؤمن بها  ثابتةين بالضرورة دأمر معلوم من ال ه الأفضليةأن هذ - الثاني 
ويدل على  فع الحب لرسول الله  لبرعي حولها وتكرارها في شعره يأتي بداندنة ا كل مسلم فد
بين الشعراء العرب في مختلف الأقطار وعلى  الثقافيةوقوة الروابط  ةر الإيمانيعمق المشاع

 الأزمان .  اختلاف
القلوب وامتلائها  وشفافيةالتصوف :إذا كان للتصوف دوره في انطلاق الأرواح -ج  

   يد سيرته وأخباره، من ذكره وترد والإكثار عليه بالصلاة، ولهج الألسن بحب الرسول الله 
ه كان الدافع الأبرز عند الشاعرين ، وكان له دوره الأكبر في حبهما وشغفهما برسول الله نفإ
قبالهما ذا كان التصوف وما يصحبه من حب لرسول الله  وا  مشتركا  ادافع على مديحه  وا 

دقيقا تجدر ملاحظته عند الشاعرين هو شدة المحبة والشغف أمرا   عند الشاعرين ، فإن هناك 
، واستيلاء تلك المشاعر على وجدان الشاعرين وانعكاس ذلك على شعرهما تعبيرا  برسول الله

 قائلًا :  وجدانيا أشبه بشعر العذريين ، وهاهو البوصيري يصرح بحبه مخاطبا المصطفى 
 في محاسنها  للعيب  تخليل  ما           ها حلة بخلال  منك قد  رقمت     

 (50)بي مشوب ولا التصديق مدخولح               جاءت بحبي وتصديقي إليك وما
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 وقوله :
 مابين منسجم  منه ومضطرم         الحب  منكتم        أن   أيحسب الصب  

 والعلم  البانلذكر  تولا أرق         لولا الهوى لم ترق دمعاً على طلل    
 (51)قم والس  ول  الدمع  به عليك عد              فكيف تنكر حبا  بعد ماشهدت  

 ويقول البرعي
 مظلمه ك في جنح ليل جن  ا عين            ماهجعت ي  لو ذقت كأس الهوى العذر

 بال عفت بيد الأنواء أرسمه              ل        لولا ثنيت عنان الشوق عن ط         
 ظمه قد مارسوا الحب حتى هان مع               ماالحب إلا لقوم يعرفون به          

 نور ومغرمه  بالراء مغنمه              عذابه عندهم عذب وظلمته            
 أنتشئت داويت  قلباً  لو               يامن أذاب فؤادي في محبته         

 (52)مسقمه
 وقوله :

 ني بالدمع أجفاني  نجد وتنجد    فكم أحن حنين الثاكلات على         
 أوهي فؤادي هوى نعم ونعمان     ما طال ليلي في الغوير ولا          
 (53)مولى الفريقين قحطان وعدنان      الإ شغفت بخير الخلق من مضر    

ويتبع هذا دافع الإنشاد الصوفي الذي يتطلبه الذكر الجماعي حيث يجتمع القوم في 
سيقي معين ،الأمر الذي يستدعي إنشاداً حلقات الذكر الجهري رافعين أصواتهم بنظام وترتيب مو 

 .،يراعى فيه الوزن الخفيف والمقاطع القصيرة  الموسيقيةمناسباً ،له  خصائصه 
 ومن ذلك قصيدة  البوصيري التي مطلعها:

 والليل دجا من وفرته          الصبح بدا من طلعته      
 (54)أهدى السبلا لدلالته         لًا وعلا   ضفاق الرسلا ف

 والقصيدة التي مطلعها :
 (55)محمد خير من يمشي على قدم      محمد أشرف الأعراب والعجم      

 :وقصيدة البرعي التي مطلعها 
 وعقود تيجان القبول تنظم        بمحمد خطر المحامد  يعظم      
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 (56)يوم القلوب لدى الحناجر كظم        الأعظم       قامموال الشفاعةوله 
 بحياتكم صلوا عليه وسلموا                    

 وقصيدة أخرى مطلعها  :
 (57)ت في الأيك ساجعة الربا ما غرد           صل على النبي  المجتبى     يارب

 :وقصيدة أخرى مطلعها
 وتلاه جبريل الأمين نديما            من ركب البراق عتيما     علمت أ

 (56)ودنا فكلم ربه تكليما                حتى سما فوق السماء قدوماً   
 صلوا عليه وسلموا تسليما                      

رعي من حيث بال ةرجح كفتع ت بدافع  السما وفي هذا النوع من القصائد التي أنشد
 ةعام ةفي المديح النبوي بصف الكثرة  ويعود ذلك إلى ماسبق ذكره من تفوقه  من حيث الكم  

ذا  ،وبالتالي عدة جوانب منها هذا الجانب  ئد  كان كل  من الشاعرين قد أنشد عدة  قصا وا 
،بل  ةزم بقصائد  معينلتوسلم فإن من القوم من لم ي بغرض الذكر والصلاة على رسول الله

ون من  لمنشدا  ااهتلق ،حيثفي ذلك البردة  ر أغلب المديح النبوي للإنشاد الديني بماسخ  
وحدها ،بل في جميع الطرق  ةطريقته الشاذلي ةلا في بيئ –ي على حلقات الذكر البوصير 
 (59)وا ينشدونها مترنمين بها " خذأو ، بمصر  الصوفية

 الخوف  والرجاء  : -د
في التقرب إلى الله تعال   الصادقة الرغبةوهناك أمر آخر يشترك فيه الشاعران هو 

 .ودخول جنته والفوز بالسعادة في الدارين بمدح  المصطفى  
 يقول البوصيري :

 (60)وبحب النبي فابغ رضا الله            ففي حبه الرضا والحباء
 ويقول :

 بمدح المصطفى تحيا القلوب         وتغتفر الخطايا  والذنوب 
 (61)وألقاه وليس علي حوب   أن أعيش  به سعيداً        وأرجو

 والطمع  بفضل الله وكرمه  بمغفرة  الخطايا والذنوب ونيل  السعادة .الرغبة إن الدافع هو 
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 ويقول البرعي :
 إلى موسم الأرباح كنز  الفوائد               ةوقدمت  مدح  الهاشمي تجار 

بالتجارة   الرغبةدافع  إنه(62)بين المساجد له التنزيل بالمدح ناطق يردده التالونإلى من 
،فهو يتاجر مع ربه من خلال كنز الفوائد ،وهو المصطفى م الأرباح و والفوز بموس الإيمانية

) يأيها الذين ءامنوا هل أدلكم على تجارة :كرنا هذا بقول الله تعالى ذوي مدح المصطفى 
 (63)أ ليم ( تنجيكم من عذاب
 أخرى : ةويقول من قصيد

 وأنشدي وقمت بحمد الله أنش       حت رسول الله مفتخراُ به      مد
 (64)به وابن مسعود المقصر  يسعد        وقلت لعل الله يمحو جرائمي    

ورجاء الفوز  الدار الآخرةوكذلك يتجلى دافع الخوف من غضب الله وعذابه في 
 .الدعاء والتوسل بالمصطفى  خلال:برضوانه وجنته من 

 البوصيري :يقول 
 الشعر والخدم  فيمضى  ذنوب عمر        خدمته بمديح أستقيل به         

 (65)ة القدمفقل يا زل  إلا   إن لم تكن  في معادي آخذاً بيدي        فضلًا و
نما يطمع بالخلاص من أوزاره ،والنجاة من النار  والشاعر لا يريد زهرة الد نيا ،وا 

 :شفاعة المصطفى ب
 نيا التي  اقتطفت        يدا زهير بما أثنى على هرم  الد ةر ولم أرد زه

 يا أكرم  الرسل مالي  من ألوذ به        سواك عند حلول الحادث العمم 
 (66)ولن يضيق رسول الله جاهك بي        إذا الكريم تجلى باسم منتقم

أمله  البرعي يعرب عن  خوفه من يوم المعاد يوم ينكشف الغطاء ،ويفصح أن وهاهو
ذافي النجاة مرتبط بجناب رسول الله   أحوج : ةحتاجاً له في الدنيا فإنه في الآخر مكان   ، وا 

 ذنوبي مخرجيكن لي من  محظي حين ينكشف الغطا        إذا ل فيا شؤم
 سوى هاشمي بالبهاء متوج   زاد ولا لي وسيلة             وليس معي

 بمن هو عند الكرب للكرب يفرج    إلى  ذاك الجناب فأحتمي            ألوذ
ني إليه في     فتقضى حوائجي     ه في الد نيا عو دوأ  أحوج  القيامةوا 
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 (67)مدحت الذي من نوره الكون أبهج    إذا مدح  الشعراء أرباب عصرهم      
مايلجأ الشاعر إلى  ولم يقتصر الأمر على الخوف من عذاب اليوم الآخر بل كثيراً 

إلى الله تعالى في كشف هموم الدنيا والآخرة  فمدح رسول الله الدعاء والتوسل بالمصطفى 
. أمان لكل خائف في الدارين 

 يقول البوصيري:
 (66)فامدحه مرتجلًا أو غير مرتجل    مدح النبي أمان الخائف الوجل       

 :رسول الله  ويقول مخاطياً 
 قد تمسكت من ودادك بالحبـ                   ـل الذي استمسكت به الشفعاء 

 تجا ء  ال إليك  ولي  سو                     ء بحالل ي  انسيم أنوأبى الله 
 (69)نا رمضاء ردها في فؤاد  رجوناك للأمور التي أب                    قد

 :ويقول البرعي مخاطباً رسول الله 
 دٍ وسامر نا حكم في كل   وماد        رفيقكم             ىى قربي وبعدفإني عل

 (70)وغوثي على باغ علي وغادر          ثي وناصري     نيا غيا فكن من أذى الد
 :ويقول من قصيدة أخرى مخاطباً رسول الله 

 بالمكرمات وعين اللطف ترعاني        نوالك الجم  يطويني وينشرني       
شامت  أومن بغي ذي حسد            وجاه وجهك يحميني ويمنعني                     

 (71)شاني
ذا كان البرعي كثيراً ما يلجأ إلى الدعاء والتوس لكشف ضراء أو جلب سراء تتعلق  لوا 

لدار الآخرة،  فإن البوصيري اتجه في دعائه وتوسله شطر ا الأبيات السابقةبأمور الدنيا ،كما في 
إحساسه بالذنب  نتيجةوربما كان هذا ، دعائه وتوسله في طلب المغفرة والنجاة يوم الساهرة  ل  جف

ما أضاعه  مديحه، وندمه علىعلى  والإقبال التوجه شطر رسول الله  لتأخره فيوالتقصير 
 عن الحضرة النبوية.بعيداً 

ذا كان  لزيارة الحضرة  المنورة المدينةحج ولم يتمكن من الوصول إلى  البرعي قدوا 
  النبوية

 ةفإن ذلك قد أوجد لديه نوعاً من الإحساس بالندم والحسرة والألم والغضب على النفس ومضاعف
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وكان لذلك دوره في دفعه  إلى تكرار تصوير آلامه من بعده عن الشوق إلى المصطفى
 قائلًا : اقه إليه ،وهاهو يخاطب المصطفى و وأشالمصطفى 

 إليك من برع اشتياقا  يحن       بد                أتقبل يا محمد عذر ع
 وعبد السوء يعتاد الإباقا        حججت ولم أزرك لسوء حظي      

 (72)وألتثم التراب ولو فواقا      ومن لي أن أسلم من قريب             

 العناصر الموضوعية :موازنة من حيث   -2
 رسول  الله  الى فإذا كان كل من الشاعرين اتجه بمديحه الغاية،اتحد الشاعران في 

بما  ،د بين الشاعرينكانت هي المرتكز الأساسي الذي وح   هذا  الرسول العظيم   ةفإن شخصي
، والسمو الخلقي والخلقي  الرفعةوجوانب  العظمةمن سمات  العظيمة الشخصيةتحويه هذه 

ته حتى وفاته مع ذكر ما أيده الله به من  منذ ولاد المختلفةوشملت هذه المدائح جوانب حياته 
نه ليس هناك تباين في العناصر عند كل من أ ويجد الباحث الآيات به من  وأكرمهمعجزات ال

ويرجع ذلك إلى اتحاد المصدر ، وهو ،ي نفسها عند كل  من الشاعرين هالشاعرين، فالعناصر 
إلى  ةائح  الشعراء  السابقين ،مع  الإشار دوم والسيرةوكتب التاريخ والمغازي  والسن ة الكتاب 

مكان  قراءة  البرعي للبوصيري لوجود   به والاقتداء به في  التأثرفضل السابق على اللاحق وا 
ا ممدى  تعمقه إلىومع ذلك هناك اختلاف بين الشاعرين يعود ، طرق بعض الموضوعات 

 لى الكم .إ ا لتلك المصادر ومبهواستيعا
ي  يفوق من حيث الكثرة في الموضوعات ،ويعود ذلك إلى كثرة مديحه الذي لعله فالبرع

ذااستقرأنا ن حياتهممبكرة  ةبدأه في فتر  عناصر المديح عند كل من الشاعرين نجد أن كلًا من  ،وا 
أكثر  المعنويةوركز في وصفه على الصفات الخلقية والسمات  الشاعرين قد وصف  المصطفى

الله عليه وسلم  دون  التركيز على الصفات  لىأشار إلى جمال المصطفى  صكالحلم والكرم ،و 
 منه قول البوصيري :و  نادر الحسية ،وما وجد من ذلك فهو الجسد ية

 (73)لليل دجا من وفرته  الصبح بدا من طلعته            وا
 .وسواد الوفرة الطلعةببهاء  فوصفه 

 وقول البرعي :
 (74)وجهه        بهى نقى الثغر أحور أدعجنبي تغار الشمس من نور 
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وذلك نادر في   ،ية بنقاء الثغر والحور والدعج وهي أوصاف جسد فوصفه  
 شعرهما والنادر لا حكم له .

والسمات  الخلقيةويمكن القول : إن الشاعرين اشتركا في التركيز على الصفات  
لفضائل ، مع ذكر  بعض الأوصاف التي ،وما أكرمه الله به من عظيم الشمائل وجميل ا المعنوية

 وكما في قول البوصيري : –كما سبق  –تدل  على جماله وحسن خلقه وبهاء طلعته 
 (75)بجمال صورته  تمدح آدم                 وبيان منطقه تشرف يعرب

 وقول البرعي :
 (76)الجمال فقال صدقاً             وأحسن في الفعال وما أساءكل  حوى 

 بوصيري :وقول ال
 سار تظليل  ىيرى وله               من الغمامة أن    نور فليس له ظل  
 (77)وحيلتخمصه          إذا مشى وله في الصخر لأرى أثر ولا يرى في الث  

لما  "هو المدح الصواب، ذلك أنه  المعنويةولا شك أن الثناء بهذه الأوصاف والشمائل 
 من طريق ماهم مشتركون فيه مع سائر الحيوان ، كانت فضائل الناس من حيث إنهم ناس ،لا

،كان  ،والعفة،والعدل  والشجاعةعلى ماعليه أهل الألباب من الاتفاق في ذلك إنما هي : العقل 
 (76)القاصد  لمدح الرجال بهذا الأربع الخصال مصيباً والمادح بغيرها مخطئاً.

ذا كان التوسل  احتوت عليها قصيدة المديح والدعاء من العناصر التي   والاستغاثةوا 
الدعاء حتى  وخاصة عند الشاعرين ، فإن هناك تمايزاً  بينهما، حيث يلاحظ كثرتها عند البرعي

 ،كما في قوله : البرعي لرسول  ة، كما يلاحظ  كثرة مخاطبةلا تكاد تخلو منه قصيد
 فلس من  التقوى قليل الزاد    واقبل خويدمك المعلم إنه              

 (79)وعريض وجهك يامحمد عصمتي         وكفايتي وهدايتي ورشادي
 وقوله :

 ي غداً وشفيع ذنبي           وحوضك فاسقني منه دهاقا فكن  ظل  
 (60)اس عن مؤلفه الخناقنس بالقبول غريب لفظي           ونف  آو 

ن لم يخل  من هذا ، كما في قوله    :أما شعر البوصيري فإنه وا 
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 دادك بالحبـ         ـل الذي  استمسكت به الشفعاء قد تمسكت من و 
 وأبى الله أن يمسني السو             ء بحال ولي إليك التجاء 

 (61)قد رجوناك للأمور التي أبـ          ـردها في فؤادنا رمضاء
 ةتيلآا توالتوجه إلى ربه كما في الأبيا  المصطفى  ةفإن الغالب في شعره الجمع بين مخاطب

: 
 قد جئت أستسقي مكارمك التي            يحيا بها  القلب الموات ويخصب 

 جاة ولا أب حيث لا          أم ترجى للن   القيامةى في يا من يرج  
 يا فارج الكرب العظام وواهب الـ        ـمنن الجسام إليك منك المهرب 

 (62)ما تستعاد ونعمة ما تسلب هب لي من الغفران رب سعادة          
توجه  إلى  ربه سائلًا سعادة دائمة ونعمة لا تسلب  فبعد أن خاطب  المصطفى 

الإحساس با التقصير في حق ويمكن القول :إن ذلك عند البرعي يعود إلى جانب نفسي مصدره 
، فهو يخاطبه ويبث شكواه ويلتمس من خلاله تحقيق مايصبو إليه ، فهو   المصطفى 

 يقول :،  صاحب الجاه العظيم عند الله
 ح محارمه ستباتعلا أن حرما         لذ من جميع النائبات به تجد        
 (63)مهما رمتك من الزمان عظائمه          رم الزمان بعظم جاه محمد   وا  

 ويقول البوصيري :
 ت له أيد تخيب  وما مد        ت يدانا          لجود المصطفى مد 

 نوب  نوبه منها ذ بقدر ذ                شفاعته لنا ولكل عاص      
 (64)ما هو الغيث السكوبو جهلت      هو الغيث السكوب ندى  وعلما       

ذا كان كل من الشاعرين قد س ودفع وجلب المنافع  والآخرةل الله من خيرات الدنيا أوا 
والفوز ونيل  شفاعة ا لمصطفى صلى الله عليه وسلم ين دالمضار مع التركيز على النجاة  يوم ال

حيث كان  الجماعيةطابع الأنا وغياب الروح  ة بمرافقته في جنات النعيم ، فإنه يلاحظ غلب
ها إلى أوسع من ذلك ا  دعاؤهما محصوراً في دائرة الذات والأبناء والأهل والأقارب ،ولم يتجاوز

 ،كما في قول البوصيري:
 به ولكل نائبة تنوب           ت     ألم   ة دعاك لكل معضل

 (65)به الدنيا وجانبها رحيب           وللذنب الذي ضاقت عليه  
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ذا  انتقلنا إلى البرعي، نجده يقول  : وا 
 ضعفي بفضل فائض رغد  وقو           فاقبل بفضلك إذلالي ومعذرتي      

 (66)وقم بحالي ولا طفني وجد وعد               ةبعين منك مشفق وانظر إلي  
ذا ق دائرة الدعاء فلم تتسع لغيره قد ضي   ت السالفةكان كل  من الشاعرين  في الأبيا وا 

ذا، ،فإن والأقارب قاء  ع دائرة الدعاء  لتشمل الأهل والأصدقد وس   الآتي كان البرعي في البيت وا 
 هذا أقصى اتساعها :

 (67)وصحبي وذا القربى آبائيوسالف       معي نسلي  وأهلي وجيرتي      واكرم
في عدد قصائد المديح التي أبدعها  بغرض الإنشاد في  يفوق  البرعي ن   ويلاحظ أ

بحيث تتكرر  إنشاد قصائد الصلوات الخاصة بالصلاة على النبي  د فيحلقات الذكر ،كما تفر  
 في كل بيت منها كما في قوله : الصلاة على رسول الله 

 غردت في الأيك ساجعة الربا  على النبي المجتبى         ما ىصل يارب
 من نفس الصبا  تعلى النبي وآله            ما اهتزت الأثلا ىصل يارب
 (66)ما لاح برق في الأباطح أو خبا         على النبي وآله   صلى يارب

 البوصيري فقد تفرد بعنصرين : أما
ما في قصيدة  مدح آل البيت إما مع مدح المصطفى  الأول :العنصر  في قصيدة واحدة ،وا 

منفردة ، وهو ما ليس  موجوداً في مديح البرعي ، ولا يعني ذلك قلا من  البرعي أو  عزوفاً كليا 
عن مدحهم فمحبة آل البيت تملأ فؤاده إلى جانب حبه للصحابة الكرام ، وهاهو يقول مصليا  

لى خلفائه : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعلى الآل وع على رسول الله 
 والصحب الكرام :

 جى وتزرجماد صلى عليه الله ما هبت الصبا                أو حن رعد في ال
 يقاً له مذ أسلما  فضلًا وتصد   وعلى أبي بكر فقد سبق الورى           

.................................. 
 في  الله حل  بسيفه ما استبهما       الفتى عمر الذي بجهاده          وعلى

.............................. 
 شهب إذا ليل الحوادث أظلما     والآل والصحب الكرام  فإنهم         

 (69)والمقدمون إذا المقدم أحجما            الضاحكون إذا الوجوه عوابس
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و في شدة المحبة عند البوصيري التي  تجلت من خلال ا  همغير أن التباين بينه
إكثاره من مديحهم حتى لا تكاد تخلو قصيدة من ذكرهم ، وهو تارة يجمع بين  مدحهم ومدح 

ل البيت . آوربما خصص قصيدة في مدح  في قصيدة واحدة ،وتارة يفرد الصحابة ، ةالصحاب
نحياز عقدي أو فكري ، فهو مثل اوحب البوصيري لآل البيت ومديحهم ليس وليد تعصب أو 

بمدحهم  مملوءالكرام ، وديوانه  الصحابةالعقيدة يحب آل البيت الأخيار كما يحب  البرعي سني  
 والثناء عليهم .

ذا  كان  يقول في آل البيت : وا 
 آل بيت النبي طبتم فطاب الـ            ـمدح لي فيكم وطاب الرثاء 

 ـت عليكم فإنني الخنساء          ان مدحكم فإذا نحـ      أنا حس  
 ته البيضاء والصفراء  سود  كم            وسوا بالتقىتم الناس  سد

 فإنه يردف ذلك بمدح الصحابة قائلًا  :
 وبأصحابك الذين هم بعـ                           ـدك فينا الهداة والأوصياء 

 (90)لما تولى إزاء   في الد                      ين وكل   الخلافة  أحسنوا بعدك 
قباله على مديحهم إنما هو  ويمكن القول : إن حب البوصيري لآل البيت وتعلقه بهم وا 

 آل  بيته . كذلك فهو امتثال لأمر الله القائل ه أحبفمن أحب  لحب المصطفى  نتيجة
 وأمر 23 الايهالشورى : من   لقربى ....().... قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في ا

وكم من  نعمه ، وأحبوني لحب الله ،وأحبوا أهل  أحبوا الله لما يغذ )إذ  قال : المصطفى  
 .(91)بيتي لحبي "

 –وهو الشيخ أبو الحسن الشاذلي  –ولكه على يد رجل من آل البيت لوربما كان لس
 ةالبيت حيث أحب فيهم ومن خلال شيخه عظمل آ تجاه  الدينية العاطفةحياء تلك إدوره في 

وهاهو يقول في مدح آل البيت .الزهدو والتقوى  الهمة وعلوالعلم وسمو الأخلاق  ةالسلوك وسع
 : نفيسةمخاطباً السيدة 

 ات عقد المجد منهم فرائد العلا             فحب   ت ني  بآبائك الأطهار ز  
 لم             ولم ينقبض إلا بزهدك زاهد  فلم  ينبسط إلا بعلمك عا 
 (92)إمام هدى  يدعو إلى الله راشدى أت         ذا ما مضى منهم إمام هدىإ 
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 ةمن قصيد –أبو الحسن الشاذلي  –وها هو يقول في مديح شيخه علي بن عبد الله 
 قالها يمدح أبا العباس المرسي ويعزيه بالشاذلي:

 نك جمعها في المفردو  مني ود            واسمع مدائح آل بيت المصطفى 
 ووليه في كل خطب مؤيد    وزيره              أخو النبي   صنو النبي  

أسماؤهم عشرون شرفا إليه لسيد عن سيد                الشاذلي المنتمي    الإمامجد 
 ت على نسق كأحرف أبجد  جاء             ثلاثةدون 

 ر محمد في أحمد لمحمد               عيسى وس   نتمىا الحسن  لعلي  
 فاختم به سور العلا والسؤدد          وأتى علي في العلا يتلوهم       

 (93)من هاشم والشاذلي المولد            مام المجتبىلاني أبا الحسن اعأ
زيفهم  اليهود والنصارى ومجادلتهم والرد عليهم وكشف ة فهو مقارع :وأما العنصر الثاني 

كبيراً، وتكرر في أغلب قصائد المديح النبوي  اهتماماالجانب  االبوصيري هذ ىوقد أول وأباطيلهم
 الأرضعنده ،وهذا يعود إلى مكان الشاعر وزمانه وظروف معيشته، حيث عاش في رقعة من 

أن ت الأقدار  إلى جانب أبنائها المسلمين أقليات من النصارى واليهود ، وشاءا يتواجد عليه
يعايشهم ويحتك بهم ، وأن يتعرف عن قرب على معتقداتهم ومساوئهم ، فكان موقفه منهم نابعاً 

البلاد ناتجة عن معايشة ومعرفة ، كذلك فقد عايش الحروب والحملات المتكررة على  ةمن  قناع
ومحاولة النيل منه  ،خاصة  ، هذا إلى جانب موقف اليهود والنصارى المعادي لرسول  ةالعربي

أما البرعي فقد عاش  كان لكل هذا دوره في إقبال الشاعر على هذا اللون من  الشعر،  وانتقاصه
لغزو صليبي  ةض، فلم تكن اليمن معر   ةة مباينومعاشي ة اجتماعي وظروف مختلفة ةفي بيئ

ة سلاميوالإ ربيةالعن كان العدوان الصليبي يهدد كل البلاد إ مباشر كما هو الحال في مصر، و
، الإسلامين واحد هو  دإلا كذلك خلا المجتمع اليمني من الوجود المسيحي إذ لا يوجد في اليمن 

وهذا لا يعني ، الأسباب دور في انعدام وجود هذا العنصر وتفرد البوصيري به  هفكان لانعدام هذ
 العربيةملأت أجواء البلاد  ةلمنتن المعتدين ا ةانعزال البرعي وعدم إدراكه لتلك المخاطر، فرائح

لمناوئي   والمقارعة المجادلةن انعدم عنصر ا  لذا و  الخاصة والعامةعبر الزمن وأزعجت  ابأكمله
والمفاخرة برسول الله  المفاضلةفي شعر البرعي إلا أنه شارك البوصيري في جانب  رسول الله 

  ،: كما في قوله 
 بسيد العرب العرباء بشراها           بشرى ظراف القوا في أنها ظفرت     

 نعم عقبى الدار عقباها  ةفي مل   فالحمد لله نحن الفائزون به                    
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 (94)الدنيا وأوفاها  ي بن  هذا أبر             لمحمود سيرته             اهذا محمد
 : وقوله مخاطباً رسول الله 

 والجود موجود ومنك غمائمه              فالفخر مفتخر وفيك فخاره         
 (95)برياح نجد أو نسمن نسائمه              صلى الله ما هب الصبا      وعليك

ذلك أن للمقارنة  ، الشهرة  فلا وجه التأثير و ا بين الشاعرين من حيث التأثير :أما إذا قارن   -3
ن  البرعي لإسلامي ، وتأثر به الشعراء وأقبلوا نال شهرة لا تنكر على مستوى الوطن العربي واوا 

القصيدة التي   هسها ، كما في هذعلى شعره  ومنهم من عارض بعض قصائده ومنهم من خم  
 :سها محمد أحمد الخطيب العربيخم  

 اما تهنى         وجسمي حين زاد الوجد أن   بالأحبةفؤادي 
ن             ىـــلات غن  ــالأث عــسويجا         سمعت ن  ــــر والليل جـاهــــي سوا 

 (96)ابات رن   على مطلولة العذ                    
فإنه بحكم  تأخره الزماني أحد تلاميذ البوصيري الذين استمدوا من مدده وارتشفوا  من 

 حه ، وذلك فضل السابق على اللاحق .ائبمدروا ا على شعره وتأثو  تلمذتكأسه و 
حين بلا منازع ، وقد  الماد إمامراء والعلماء هو والبوصيري في نظر الكثير من الشع

( وبالأخص ) البردة ( التي نالت  ةالمضري،الهمزية،بفضل قصائده ) البردة  ةكبير  ةنال شهر 
الديني والصوفي . وقد حام  الأدب وفي المجال  في مجال تأثيراأعظم شهرة وأوسع انتشاراً وأكثر 

اً وتشطيراً ومحاكاة سومعارضة وتضميناً وتخميلا  وتحلي حولها العلماء والأدباء والشعراء شرحاً 
لا  وأصبحن في مجالس الذكر، و ورددها الذاكر ،لشكلها ومضمونها ، وحفظها العلماء وطلابهم 

القصيدة من  هوهناك أسباب عدة لشهرة هذ ،يذكر المديح النبوي إلا ويذكر البوصيري  وبردته 
 أبرزها :

على  ةوما أظفته تلك الرؤيا من هالة عظيم،القداسة المستمدة من قداسة ممدوحها - أولا
، ذلك أن البوصيري بعد أن أصيب بمرض الفالج نظم قصيدة البردة مستشفعاً بها إلى  القصيدة

أنه يلقيها بين يدي رسول الله صلى عليه وسلم وأن رسول  فرأى،  العافيةالله تعالى وطالباً منه 
 هوقد انتشرت هذ ، ي عليه بردته ،فانتبه من منامه وهو يحس في جسده قوة ونهضة الله يلق

 . القصيدةالرؤيا وكان لها دورها في شهرة 
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 ها سبكها وروعة خيالها وعذوبة ألفاظها وصدق عاطفتها ، فقد " بلغ البوصيري في ة قو   - ثانيا  
نفسها  اللفظيةشعره وحتى الزخارف من صدق التعبير ما ارتفع بها إلى مستوى لم يقاربه سائر 

مقبولة لا يضيق بها الذوق. وهذا  هو ما ضمن للبردة شهرة وذيوعاً لم  –في أكثر الأحيان  -أتت
نبوية أخرى ، على كثرة ما نظم في عصرها وبعد ذلك حتى اليوم وهو ما يفسر  ةتبلغها أي مدح

 نكاد نجد له مثيلًا مع أي نص اهتمام الأدباء والعلماء بها من عرب وغيرعرب ، بشكل  لا
 .  (97)شعري آخر "

المبلغ في الشهرة لا غرابة أن يكون لها ذلك الأثر البالغ في الأدب وقصيدة تبلغ هذا 
 العربي 

حث مع فق الباولذا يت ، أن يكون موضوع رسالة علمية مستقل،أويحتاج إلى بحث  وهو موضوع
 ،إلى خمس نواح : أثرها في الجماهير اللغةالعربيةثرها في أفي إرجاع  (96)الدكتور زكي مبارك

 يعيات . وأثرها في الأشعار ، وأثرها في البد، وأثرها في التأليف ، وأثرها في الدرس 
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 البناء الفنيالمبحث الثالث :  الموازنة في 
 : بناء القصيدة  -1

 ةعلى مقدم م نجد أن بناءها يقو الشاعرينإذا نظرنا إلى قصيدة المديح النبوي عند 
 يأتي

وهذا بعدها الغرض الأساسي وهو مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم  ،ثم تاتي الخاتمة  ،  
ر حيث نجد بعض القصائد لا  ند قصائد المديح النبوي عند الشاعرين إلا ما البناء يشمل جل  

نما  ةتبتدئ بمقدم  وا 
 . يدخل الشاعر مباشرة بمديح المصطفى 

نما هو التزام بنهج  ، هذا البناء الفني ليس مبتدعاًأو جديداً  إن  كن القول : موي  وا 
 الطويلةكان الشعراء يفتتحون معظم قصائدهم " منذ العصر الجاهلي ، حيث  العربيةالقصيدة 

الأطلال ، ويصف وقوفه فيها على ناقته أو جمله،  هالشاعر هذ صفعلى الأطلال في وفبالوق
يقافه أصحابه ، ويقوده ذلك إ حتى في الصحراء لى وصف ناقته هذه ووصف رحلته عليها وا 

وقد سار شعراء المديح النبوي في  (99)يصل إلى غرضه الأصيل من القصيدة ،فيمدح أو يهجو"
ونه، فلم يخرجوا في  عصر صدر الإسلام على هذا المنوال ، حيث" لم يكن أمامهم مثال يحتذ

وحذا  (100)يحهم ض المعاني الإسلامية إلى مدمدحهم له عما عرفوه في مدح غيره إلا بإضافة بع
 على حذوهم من أتى بعدهم من شعراء المديح النبوي 

يستعيضون مر العصور ،  مع تأثر كل شاعر بعصره وبيئته كذلك "أخذ شعراء المديح النبوي 
 (101)" إليهاوالتشوق  الحجازيةيار ... بذكر الأماكن  شيئاً  فشياً عن ذكر الأطلال والد

 واختلاف في بالمقدمةوهذا ما نجده عند كل من الشاعرين مع تباين بالالتزام 
القصائد التي تفتتح  حيث نجد إنمن البرعي ،  بالمقدمةالأساليب ، فالبوصيري أقل التزاماً 

ن كان الفار  ، فقصائد البرعي لا تتجاوز  لاً قليق بالمديح مباشرة عنده أكثر منها عند البرعي وا 
 الأربع 

 .البوصيري فنصف قصائده في المديح النبوي بدون مقدمات  أما
 ذلك أن للبوصيري موقفه من المقدمات ، يتجلى ذلك من خلال قصيدته التي افتتحها بقوله :

 غير مرتجل  أومدح النبي أمان الخائف الوجل            فامدحه مرتجلًا 
 ع ولا طلل ولا تعرج على رب      ولا تشبب بأوطان ولا دمن         
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 (102)بوصفه فهو خير الوصف والغزل       وصف جمال حبيب الله منفرداً     
والتشبيب بالأوطان والدمن والتعريج على الربوع والأطلال ،  ة فهو ينهي عن المقدم
يغني عن الغزل والمقدمات  ، فوصف جمال رسول الله منفردا  ويدعو إلى مدح المصطفى 

 ( إذ يستهلها  بقوله : ة)الهمزي:فتتحها بالمديح مباشرة ، وابرز قصائده التي ي
 (103)كيف ترقى رقيك الأنبياء              ياسماء ما طاولتها سماء 

الموجه  مالافتتاح بالاستفهامن  الأبيات في ورد وما عراالشأسلوب ومن خلال 
نستنتج  ،مصباح،ضوء(مو جسنا،الن(ألفاظ : (،وورودأنتالمخاطب)الكاف، أدوات للمخاطب،وتكرار

وفي لحظة مشاهدة روحية،واستغراق في حضرة  عميقة وجدانيةفي حالة           كان الشاعرأن 
 لى الله عليه وسلم المصطفى ص

 هدايته وعلوأنوار  ومشاهدة لى الله عليه وسلم الله ص لغير رسو  مخاطبةأو مجال لمقدمة، فلا
 مكانته.

ي التي عالبر  تلتقي مع قصائد يالمقدمة وه نم للبوصيري تخلو أخرى وهناك قصائد
 رععلى الشا أملىنتيجة موقف معين  أتت ةالقصيدة السابقهذه  :أ نفي  خلت من المقدمات

،ومنها  الذكر تالدينية وحلقافي الاحتفالات للإنشاد  نظمتأو  السابقة القصيدة في كما ته قصيد
 :ةبقول هاأ بدالبوصيري التي  ةقصيد

 والليل دجا من وفرته               من طلعته      ا الصبح بد
 (104)أهدى السبلا لدلالته               لًا وعلا   ضفاق الرسلا ف

 بقوله:بدأها البرعي التي  وقصيدة
 نديما   الأمينجبريل  هوتلا           من ركب البراق عتيما  أعلمت
 (105)فكلم   ربه   تكليما  السماء قد وما             ود نا قسما فو حتى 
حياة من  متأخرة وذلكـ في مرحلة بعد، فيما تغير لم يكن ثابتابل فهذا الموقن أ غير

 الحجازية والتشبيب بها نأن ذ كر الأماكفنا،ذلكـ  جوأنض ،أنضج تصوفاحيث كان  يالبوصير 
ولئكـ الذين لأ لاإ النبوي،ولم يتسن  شعراء المديح المتصوفة من  أصوله ،وضعأصيلمذهب فني 

بحيث  أيضاواكتمل .وعلى هذا فإن نضج تصوف البوصيري قد رافقه نضج فني  وفهمتص نضج
 . (106)وعى تقاليد قصيدة المديح وخبرها 
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ن ا نيفن ا  تقليد –من خلال مقدماته في مديحه النبوي  –عندهالشاعر  لذا نلاحظ أن  
له قصائد  ا نجد بنا سابقا فإن هجرها كما مر   إلىن  فإذا كان قد نبذ المقدمة ودعا ا متغاير 

المقدمات ،  أجودلاحقة أنشأ قصيدة ابتدأها بمقدمة تعتبر من  بمقدمات ، بل إنه في مرحلة
: "إن الغزل الذي يصدر به (107)يقول ابن حجة الحموي  الأدباءثنى عليها أو  تمثلها الشعراء

ويتشبب ، مطربا بذكر سلع  لويتضاءتأدب يحتشم فيه وي إنالمديح النبوي يتعين على الناظم 
زل غ، ويطرح ذكر محاسن المرد والت ركناف حاجأورامة وسفح العقيق والعذيب والغوير ولعلع و 

 .... ومطلع البردة .... في هذا الباب من أحسن البراعات وهو:"الرد فبثقل 
 (106)ممقلة بدجت دمعاجرى من ز أمن تذكر جيران  بذي سلم               م

 أنواع من واحد يلتزمابنوع نهمالمأ كل من الشاعرين غير  عند المقدمة نجد وهكذا
نما تنوعت واختلفا في بعض آخر ، فمن المقدمات التي نجدها  هاشتركا في بعض،إالمقدمات ، وا 
 يع والرحيل والبين ،إذ يقول البوصيري : مقدمة التود:عند كل من الشاعرين 

 العتابا طلب الصبر وخل  اف      كابا           وا الر  ّ   البين وشد أزمعوا
 ا غضابا ـلدينا و ــدامأن هم    ن وددنا             ع مم  ـوديـنا الت   ود

 (109)ذاباـوقلبام وجدـالاـياأخلا               معا مذا فاقرضيف البـين د
 ويـقــول البــرعـــي: 

 تقبيل يمناهاويسراها   بعد من     مسراها          اللواتي طال قل للمطي  
 شكواهاشكواناو    الحي في نقص              لووقفت البيند  ـج ايومـهماضر  
 (110)ومرعاها بت ماءها الصافي ما استعذ       لت من حرق    لت بعض ماحم  لوحم  

البوصيري  ومقدمة في ذم النفس ولومها ، والتحسر على ما ضاع من أيام العمر في اللهو، يقول 
 : 

 مسؤولوأنت عن كل ما قدمت               مشغول        أنت باللذاتى ـمت إلى
 سويف محلولوعقد عزمك بالت                   ي أن تتوب غدا    يوم ترج   في كل  

 (111) ا ساء تكسيليوما نشاط وعم                       من عمل ا سر  ـأما يرى لك فيم
 يقول البرعي:و 

 صرف  يساويه بهرجوهل ذهب              عوج    أمتى يستقيم الظل والعود 
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 ومن رام إخراج الزكاة ولم يجد                نصابا  يزكيه  فمن أين  يخرج
 (112)أزعجبطاعتهم عن طاعة الله            بليس والهوى   ا  و  هي النفس والدنيا

ير عند كل صبالذنب والتق للإقرارمصاحب ال والألم لمسة الحزن إلى هنا الإشارةوتجدر 
 من الشاعرين ، كما في قول البوصيري:

 هبوب همن التقصير خاطر                   رسول الله دعوة مستقيل  
 وبرد  شبابه ضاف قشيب                ا ر في المشيب وكان عي  تعذ  

                                .......................... 
 به الدنيا وجانبها رحيب                 ب الذي ضاقت عليه  نوللذ  

 قوبفيبكيه كما يبكي الر                   يراقب منه ماكسبت يداه   
 معصية ركوب لغارب كل                    للرشد عاص  ييهتد ىوأن  

 (113)ولم ير قلبه منه يتوب                 يتوب لسانه عن كل ذنب  
 ويقول البرعي:

 نوبي مخرج لم يكن لي من ذ إذا             فيا شؤم حظي حين ينكشف الغطاء  
 (114)متوج ءسوى هاشمي بالبها                  وليس معي زاد ولا لي وسيلة 

فقد تأخر في توجهه  الأولأما  يبرره،وهذا الانكسار له من واقع حياة الشاعرين ما 
 ذلك قائلًا: إلىوهاهو يشير ى الله عليه وسلم،صلبمديحه نحو رسول الله 

 معتذراً حين شابا تى وأ                        ع الحزم وفيه شباب   ضي  
 (115)نادما يقرع سنا ونابا                        وغدا من سوء ما قد جناه  

ه حب   ةرغم شدلى الله عليه وسلم ر له زيارة المصطفى صالآخر فقد حج ولم يقد   وأما
ن كان ذلك الحدث قد أورث الشاعر حز سواضطرام شوقه ، فانعكس ذلك على نف لماً ، أو  نا يته ،وا 

،  الإبداعفقد انعكس على وجدانه حباً على حب ، وشوقا على شوق ، وعلى مديحه زيادة في 
 وها هو يقول :

 (116)خطيئتي بمديحه ن  ر كفلأزيارة سوحه           إلى  فومن أحن  
 :اطبا رسول الله ويقول مخ

 لأصبح ياشمس الهدى جارك الجنبا        ي       ـننإت عنك داري ف ومهما تناء

                                                 
 246( ديوان البرعي :112)

 11البوصيري: ( ديوان(113

 240( ديوان البرعي :(114

 12( ديوان البوصيري:(116

 211( ديوان البرعي :(116
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 فلق الحبا ومن عليك جفاء لا         حججت ولم أفد     إ ذ فما كان عودي 
 استعتبت أجدر بالعتبى ذاإ وأنت       ان كثيرة          ــولكن تصاريف الزم

 هون التواضع والانكسار والاعتراف بالذنب والتقصير : إ فأنه مع ذلك يمكن القول
من لم يزدد بعلمه افتقاراً لربه  "الحسن الشاذلي :السلوك ،يقول ابو  منهج الصوفية في طريق

ن لم يكن هناك ذ نب واعتبر  ارغفويقول :" عليك بالاست (117)هالك وتواضعاً لخلقه فهو وا 
نبه وما تأخر، هذا من معصوم لم ذبمغفرة ما تقدم من بعد البشارة واليقين  النبي باستغفار 
 عن  س تقد نباً قط و يقترف ذ

 . (116)ذلك ، فما ظنك بمن لا يخلو عن العيب والذنب في وقت من الأوقات"
 : هبقول تهوهناك مقدمة الشوق والحنين وحث العيس على المسير ، فهذا البوصيري يفتتح قصيد

 بن  من الشوق البرينــــــا ويجاذ                 عن الحنينا    سارت العيس يرج  
 زونـــاـهولًا وحــس تقطع البيد                    داميات من حـفى أخفافهـا    

       ( 119)اــعشبها المخضر والماء المعين                وعلى طـول طواها حرمت       
 أما البرعي فيفتتح قصيدته بقوله :

 ونزجرهـا نحو الحبيب فتصعد          هي العيس نوليها الحنين فتسعد       
 فيـأخذهـا شـوق مقيم ومـقعـد           يذكرهــا الحادي بجيرة طيبة        
ن سمعت سجع الحمام تذكرت      (120)بـسـلع حمامات تبيت تغرد              وا 

لشاعر بذكر الأماكن والديار الحجازية ومن المقدمات تلك المقدمة التي يتغزل فيها ا
إنه غزل  القول:ويمكن  ه ،وهبوب الريح من تلقاء المحبوب وزيارة طيفه ووصف أشواقه ومعانات

 الصوفية.الرمز على طريقة  ه بالحب المحمدي ويغلب علي
ذا كانت المقدمات من هذا اللون في شعر البرعي أكثر ، وتمتاز بالع  وبة والسلاسة ذوا 

ن مقدمة البوصيري في قصيدته البردة التي حوت كل هذه المعاني تفوق مقدمات البرعي قوة إلا أ
 يقول :وجزالة وجمالًا، 

 مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم              أمــن تـذكر جيران بـذي سـلم       
 وأومض البرق في الظلماء من إضم            ة  ـاظمـن تلقاء كـأم هبت الريح م

 (121)وما لقلبك إن قلت استفق يهم لت اكففا همتا               ـا لعينيك إن قــفم

                                                 
 2/4( ابن سعد الطبقات الكبرى :(110

 2/4( الطبقات الكبرى :(111

 260( ديوان البوصيري :111)

 10( ديوان البرعي:121)

 231( ديوان البوصيري :(121
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 أمـا البرعي فـيقول :
 حباب مغترباً    لاوانشد فـؤاداً مـع ا        مـثل لعينك خدراً في الحمى ضرباً     

 إن لم تر الدمع يقضي عنك ما وجبا           وابـك المنازل بعد الظاعنين دمـاً  
 في الغور هب لـه ريح الصبا فصبا                   ولا تلم في الهوى العذري ذا شجن    
ن رأى الـنـار فـي نـجد بكى طـرباً          إن حدث الركب عن نجد بكى شجناً    وا 

 ( 122)والبرق يلهبه وجـداً إذا الـتهبـا         والـورق ساجعة تغرى الغرام به   
البوصيري ، منها : لــوم النفس أن هناك مقدمات مستحدثة في مديح ويمكن الإشارة إلى 

 مات مشتركةقدن كان هناك ما  و ، مضى ، ومقدمة في حب الله وحمده وتسبيحه املى والتحسر ع
من المقدمات المستحدثة في مديح البوصيري  نهاإ،ويمكن القول: للأول فيها ن الفضل يعودأ لاإ

مضى،  ما على والتحسر، لوم النفس :ومنهم البرعي،منهااء ا لشعر  حذوه من لحقه من ،وحذا
بهاكل من  ن هناك مقدمات انفردأ كما، التسبيح الحمدو والمقدمة الدعائية،ومقدمة

والحمد ، والمقدمة التقريرية حيث  التسبيح ة،ومقدمانفرد بمقدمة الدعاء  الشاعرين،فالبوصيري
لى الله عليه وسلم نفسه على مدح رسول الله ص نوبه،ويحث مدحه كفارة لذ ن  أشاعر قرر الي

 بقوله: فتتحهاي ،كمافي مقدمته التي
 (123)من نعم حد أوليتفليس لما                  مورلكـ الحمد   لهي على كل الأإ 

 وقوله في مفتتح قصيدةاخرى:          
 وب مديحالذن غفر لولاك ما                 يح         بم تسأأمدائح لي فيكـ  
 (124)لي والحديث صحيح  كفارة            ثت أن مدائحي في المصطفى      حد 

ته  في مقدمة قصيد بالكعبة،كما التغزل لوان من المقدمات منهاأب انفرد فقد أماالبرعي
 التي مطلعها:

 اؤبدوفقام وعادك عيدالأنس             بدا          أت ربعا سقاك الحياالوسمي
...................... 

 ا متوقدا نكى سذمحاسنها ت           ال في أباطح مكة            ـوذات جم
 ايبكون سجديخرون للأذقان          يتهم              أاشقون ر ـهاالعرآاـذامإ

 (125)وأكبدا قلوبات فلله كم أضن              بمغناها حيارى بحسنها         عكوفا

                                                 
 223( ديوان البرعي :(122

 111( المصدر نفسه :123)

 113البوصيري :( ديوان (124

 114( ديوان البرعي :(126
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مقدما ته :   ومن،  بع الصوفي االرمزوغلبة الط وجود دةيالقص ههذعلى ويلاحظ 
 بلغته وفصاحته: الفخر

 صبح بلا ظـلامشعر   بـلا ونحو                         ملح بلا طعام نحو كـلام بلا
 حـمال في الكلام ولارب د                           بلا رأسيعا ويلغهم ومن يتجرعلما

 ذلكـ الشرح نالنحو عغني بفضل                        فإننيوم لالعفضل  أذاشرحوا
فيهدي الوفاللنقص والحسن                       بأهله يليق الخطـاب اليعربي

 (126)للقبح
والتلميح دون ة لتورياالصوفي الذي يعتمد  الأسلوبالتي يغلب عليها  ة الغزليةومنها المقدم

 ته التي مطلعها : والتصريح كما في قصيد الإفصاح
 (127)عاهدوا الربع ولوعا وغراما            فوفوا للربع بالعهد ذماما 

النسق والنظم  صحةكان يستحسن في المدح بل من صحته "  إذاحسن التخلص والختام : -2
ذاأراد  أن يستمر الشاعر في المعنى الواحد  إن؛وهو  أحسن  آ خريستأنف معنى  ،وا 

 إننه يمكن القول : إف ، (126)وغير منقطع عنه بالأولحتى يكون متعلقا  إليه التخلص
لى مدح المصطفى ص ةإلىالتخلص من المقدم فأحسنافي هذا الجانب  أجاداالشاعرين قد 

 -( ةفي قصيدته ) البرد – الغزليةفي مقدمته  ؛ وهاهو البوصيري يمضالله عليه وسلم 
 يقول : إلى  أن

 ستغفر الله من قول بلا عمل           لقد نسبت به نسلا لذي عقم أ
 تمرت به        وما استقمت فما قولي لك استقم ا ئ الخير لكن ما أمرتك

 (129)صمأسوى فرض ولم  أصلولم                         ةولا تزودت قبل المــوت نافل
 ( فيجيد التخلص قائلا :مدح المصطفى ) إلى ثم يتخلص
 ن اشتكت قدماه الضر من ورم إلى             أحيا الظلام أمن  ةظلمت سن

 (130)ا مترف الأدمـكشح ةار ـتحت الحج       وى        ــاءه وطـــحشأد من سغب ـــوش
 ته التي مطلعها : هاهو في قصيدف   التخلص أجاد وكذلك البرعي 

 ن عدلوا ا  فليس لي معدل عنهم و         لوا       ن عدا  جاروا و  إن ةحبهم الأ     
 يقول :  إلى أنيمضي في غزله 

                                                 
 166( ديوان البرعي :(126

 223( المصدر نفسه :(120

 261( ابن سنان الخفاجي :(121

 241( ديوان البوصيري:121)

 241( المصدر نفسه :131)
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 لها العقل  لاتثنىلم تنخ حيث  إن             ذهبت         أينماالمطايا لادر در  
 حسنا وطاب بها للنازل النزل         ابتهجت     الجنةمن رياض  ةفي روض

 ثم يحسن التخلص قائلا :
 لعيــشت النور في الآ فاقوطــالع    مضـروب ســرادقها    ةحــيث النــبو 

 (131)فاستغرق الفـضـل فرد مالـه مثـل         وحيــث من شرف اللـه الوجود بـه           
ذا   قد منهما كلادأن جي الشاعرين عندنبوي ال يحدالم خاتمة قصيدةإلى النظر في انتقل الباحث وا 
ماالبوصيري أمنها، عنده قصيدة وفلا تخل بالخاتمة، التزاما كان أكثرالبرعي  بالخاتمة،ولكن التزم

 التي مطعها: القصيدة عدا مقدمة نه ختم كل قصيدة لهاإف
 (132)ريناببن من الشوق ال سارت العيس يرجعن الحنينا         ويجاذ

 التي مطلعها:القصيدة  خاتمة،منها بدون بالمديح مباشرة فالنصف منهاابتدأها  التي القصائدأما 
 (133)غير مرتجل أوفامدحه مرتجلا         الخائف الوجل      أمانمدح النبي           
 التي مطلعها : والقصيدة
 محمد خير من يمشي على قدم       والعجم        الأعرابشرف أ محمد          

 مطلعها : أخرىومنها قصيدة 
 (134)جـا مـن وفرتـه والليــل د        الــصبح بـدا مـن طلعته                 

هي الصلاة والسلام على رسول الله كما في ختام  ةفي الخاتم ةواحد ةوقد التزم الشاعران بصيغ
 : ةالهمزي

 اء    نكب أوليك إشمال              كالمسك تحمله مـني         ةوصـلا          
 بــه منـه تربـــة وعـساء            وسلام علــى ضـريحك تخضل               
 ذ لم يكن لدي ثـراء إواي        ء قـدمت بـين يـــدي نجـ       اوثنـ          
 (135)وقامـت بربهــا الأشــياء      مـن عبـد اللـه      ةلاصمــا أقام الــ          

 قوله : البردةوختام 
 على النبي بمنهل ومنسجم دائمة                   منك  ة ذن لسحب صلاو ا 

طرب العيس حادي العيس أو                ريح صبا   ا لبانعذبات  تما ر ن ح
 (136)غمبالن  

                                                 
 221( ديوان البرعي :(131
 233( ديوان البوصيري :(132

 204( المصدر نفسه :(133

 206( المصدر نفسه :(134

 00( المصدر نفسه :(136
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 :قائلا  ته بالصلاة على رسول الله  وهذا البرعي يختم قصيد
 (137)غصن تثنى أويك لأحمام ا                       عليك صلاة ربك ماتناغت 

 اخرى : ةويقول في خاتم
 نسمن نسائمه  أوبرياح نجد                  الصبا     وعليك صلى الله ماهب  

 يمن ذي الأراك حمائمه سجعت بأ                ما   والأصحاب للآوعلى جميع ا

(136) 
ذا قا في اختيار فالشاعرين قد و  إننه يمكن القول : إكان للبوصيري فضل السبق على البرعي ف وا 
ى صلى الله هو مدح المصطف القصيدةكان موضوع  للمناسبة ،فإذا-أولا ؛ وذلك  الخاتمةهذه 

تكون  لى الله عليه وسلم بالصلاة على رسول الله ص الخاتمةن إوالثناء عليه ف عليه وسلم 
لى جانب ا  و  لى الله عليه وسلم ، وهذامافعله كثير من الشعراء الذين مدحوا رسول الله ص،نسبأ

 على الشعراء . وأثرهماوالبردة دورهما في ذلك  أن للهمزيةذلك لا شك 
 بها في قول الله تعالى للأمرالإلهيالذكر  أفضلهي من  الصلاة على رسول الله  إن -ثانيا 

ذا (139)الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( ياأيهاالله وملائكته يصلون على النبي  إن)  كان  وا 
من الختم بالدعاء ؛ لما ورد في الحديث القدسي :  أفضلن الختم بها إمن الدعاء ف أفضلالذكر 

"وللذاكر بالصلاة  (140) ن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ماأعطي السائلينآ"من شغله القر 
مزية ليست لغيره من الذاكرين ؛ وهي الصلاة من الله عليه لما ورد في الحديث  على النبي 
لذلك اختارها البوصيري لختم  "(141)لى الله عليه عشرا ة صمن صلى علي واحدالشريف : " 

 قصيدة المديح عند كل من ويمكن القول إ ن    ومنهم البرعي  ، قصائده ، واختارها الشعراء 
فليس هناك ، لاتخلو من الترابط والانسجام بين أجزائها-مع وجودالمقدمةو  –في أغلبها الشاعرين 

المتلقي بانقطاعات شعورية  ولايحس   قصيدة،وليس هناك تنافر أوتعارضأجزاء البين شرخ 
ذا  أوفجوات عاطفية أوثغرات بنائية ووحدة  الموضوع"وحدة : كانت الوحدة العضوية هي ، وا 

تكون  أن على الأفكارو  وما يلتزم بذلك من ترتيب  الصور الموضوعالتي يثيرها  (142)المشاعر
جزء وظيفته بها ،ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل في ؛ لكل  كالبنيةدة يالقص أجزاء

"فإن ما بين أيدينا من قصيد لا يخلو من هذا ، حيث أل فت   بين أجزائه حالة شاعرملالتفكير وا

                                                                                                                         
 241( ديوان البوصيري :(136

 241( ديوان البرعي :(130

 113( المصدر نفسه :(131
 66( الاحزاب :(131

 2/162( جامع الامام الترمذي :(141

 614/الامكام النووي : رياض الصالحين :2/06( صحيح مسلم بشرح النووي :(141

 316( محمد عنيمي هلال : النقد الادبي الحديث :(142
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 إبداعهتلف  يالدينية تطغى على وجدان الشاعر،ومحبة المصطف شعورية معينة ، فالمشاعر
 بعض. أجزائه إلىيؤدي بعض  بداعإي ف التغني برسول الله  إلىفعه  وتد
 الموسيقى : -3

الموسيقى  على الشعراءإقبال  شهد قد -يالعصر المملوك-نعصر الشاعريكان إذا 
 إلى وعمدوا ،الإيقاع وافي ،وأكثروا من التقطيع والجناس؛ليزيددأداء القصائعوافي طريقة و فن

 الغناءتلائم الإنشاد و طاقة موسيقية زائدة  اقصائدهم التخميس والتربيع والتشطير والتشريع ليمنحو
 الشاعرين. ديذكر عن ثرأ الرغبة هذهل الباحث لم يجد نإفي مجالس ذكرهم ومحافل أعيادهم ،ف

البوصيري بالبسيط  م، فنظالقديمة بالأوزان المألوفةنظما  الشاعرين قد إن:لويمكن القو 
 ظمقد نماالقوافي فأ، إليهوزان أحب الأهو  الرمل والمتدارك،وكان البسيط ومجزوءوالكامل والرمل  

 ةيلالطو بالأوزان وكذلكـ البرعي نظم :الهمزية،  )ل،ن،هـ،ب،ح،د،ر(،وله حروف   على
شملت :الكامل ، والطويل ، والبسيط والوافر،والرمل ،والمديد ،والخفيف ، و  والمتوسطة والقصيرة 

ذا كان ا عند البوصيري  لبسيط يأتي في المقدمةومجزوء الخفيف ،ومجزوء الرمل ، والمجتث ، وا 
 .يليه الكامل ،فإن الكامل يأتي في المقدمة عند البرعي يليه الطويل ، ثم البسيط ،ثم الوافر

أما القافية فقد اشترك الشاعران بالحروف السابقة وتفرد البرعي بـ : )ق، ك، ض، ج،  
 صيري .و ت( وذلك يعود لكثرة نظمه بالنسبة للب

ذا كان مديح البرعي لم يول اهتماماً للتخميس والتربيع وغيرهما من الأوزان والأشكال  وا 
تين الأولى  الشعرية المستحدثة فإن مديح البرعي قدحوى التخميس والتربيع حيث خمس قصيد

 لعها : طم
 لمحمد خطر المحامد يعظم           وعقود تيجان القبول تنظم  

 (143)الحناجر كظم ىيوم القلوب لد           ظمالأعوله الشفاعة والمقام 
 بحياتكم صلوا عليه وسلموا                      

 ثانية:لوا
 نديما الأمينوتلاه جبريل             أعلمت من ركب البراق عتيما        
  (144)نـا فكلم ربه تكليـما ود             قدومـا  السماء حتى سمافـوق     

 تسليما وسلموا عليه صلوا                                 
 

 :  وله رباعية مطلعها
                                                 

 14( ديوان البرعي :(143

 110المصدر نفسه :( (144
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 وانشد السارين في الظلم             ضم        إقف بذات السفح من 
 سلمى بذي سلم  رأواأم          عن العلم               هل روواعلما

 الرابع التزم حرف الميم في كل القصيدة: الشطر ي، وففي كل ثلاثة أشطر منها على حرف سار
 مى نزلوا حأي أكناف ال                او ــا رحلـدمـبعليت شعري       
 ينشدون القلب في الخيم         أم عدلوا        ا لبان أبــــــذات      
 وسرى ريح الصبا العطر      فسقى مرعــــــاهم المطر               
 (145)بين منثور ومنتظم              في ريــــاض طلهـــادرر      

 التي تناسب غرض المديح نالأوزا اختيار في وفقا ن الشاعرين قدإالقول: ويمكن
في حلقات الذكر والمناسبات معا ، "فالعروض الطويل تجد فيه أبدا بهاء وقوة ، وتجد  والإنشاد

اطراد ، وللخفيف جزالة ورشاقة ، وللرمل لينا  وحسنللبسيط بساطة وطلاوة  وتجد للكامل جزالة 
الخفيفة والرشيقة  الأوزانالطويلة تناسب غرض المديح فإن لتلك  الأوزانكانت  فإذا" (146)وسهولة

في مجالس  الإنشادقيلت بقصد  الأوزاندورها في جمال الشعر وزيادة تأثيره ، ولا شك أن هذه 
مبعث الجمال في موسيقى  ذا كان ورها وأثرها كذلك ، فإالذكر ، وقد كان للموسيقى الداخلية د

رك بالسمع ، وهذا يؤثر في السامع فيجتمع تأثير المعنى  الانسجام الذي يدالى الشعر يرجع 
إذا  أشده، فيكون للشعر الوقع المميز في النفس ، وهذا يكون على  الإيقاعوالصورة مع تأثير 

كان الارتياح فيها ، مثل الموضوع الديني ومدح رسول النفس ويحرك م إليهكان الموضوع تهفو 
ر في المديح الذي بين وف، فإن هذا قد ت (147) وترتاح لذكره القلوب الأفئدةالذي ترتاح له  الله 

وانسجامها مع المعنى  وتناسقهاالألفاظ، وحسن اختيار ، لكلا الشاعرين ، سمو الموضوع  أيد ينا
 .المؤثرة يقول البوصيري في المصطفى  والإيقاعاتوالوزن 

 جا من وفرته والليل د                 الصبح بدا من طلعته  
 لسبلا لدلالته اأهدى                 فاق الرسلا فضلا وعلا 

 (146)مم لشريعتهلأهادي ا               النعم    يكنز الكرم مول
و من الاوزان الرشيقة ، كما يلاحظ فيلاحظ أن الشاعر قد اختار وزن المتدارك ، وه

بيات بناء يعتمد على جمع المفردات ذات الوزن والسجع الواحد ، مما يخفف  لأاء انالتقطيعات وب
 .الايقاع المطلوب 

 ويقول البرعي:
                                                 

 220( ديوان البرعي :(146

 1/21( د/ حسني عبد الجليل : موسقى الشعر :(146
 1/21( المصدر نفسه : (140

 206( ديوان البوصيري :(141



 أ. م .د. يحيى حسان     المدائح النبوية عند البوصيري والبرعي دراسة تأصيلية وموازنة    
 

- 033 - 

 

 اــن مناهـــا عــــبعده         اها ـــــــن لنفس ثنـــــم
 اـــــا وراهــواهـــوه         ي زرود  ـــــــا فــــهلهأ

 (149) اـاهــاد شجــــجي نــم     ق        ر ــــــب حا لاـــــكلم
 ويقول :

 وعقود تيجان القبول تنظم                 امد يعظم حبمحمد خطر الم
 يوم القلوب لدى الحناجر كظم الأعظم                وله الشفاعة والمقام 

 (150)فبحقه صلوا عليه وسلموا                           
وحسن اختيارها وتناسق  الألفاظخفة الوزن وعذوبة الأولى  فيلاحظ في المقطوعة 

دوره في ذلك ، وكذلك ء جميل مؤثر ، كان لتكرار حرف الها  إيقاعالكلمات وانسجامها في 
 . (151)نشادللإيدور الشطر الأخير مع كل بيتين تاليين حتى يكون صالحا وفيها القطعة الثانية 

 :البلاغة -4
العصر الوسيط : البوصيري في أول عصر المماليك ، والبرعي في  يالشاعران فعاش 

الشعري عما كان عليه في  الإبداعالشعراء كما شهد ضعف  ةآخره  وهذا العصر شهد كثر 
على حساب المعاني  بالألفاظال الشعراء بالمحسنات والصنعة والتلاعب غالعصور السابقة واشت

الزينة اللفظية  إلىى عن كل هذا ، فلم يلتفتا أكانا في من –مكان البحث  –الشاعرين  أنر غي
ن جاء شي  ، فإذامتكلف رفهو قليل عفوي غي  في شعرهما   هامن ءولم يحفلا بالصنعة ، وا 

البوصيري نجد أن مديحه لا يخلو من الاستعارة والمقابلة والطباق والجناس غير أن  إلىنظرنا 
ومشاعر خدمة  أفكارهو أكثر الصور ، والشاعر يقصد بذلك تقريب ما بنفسه من  التشبيه
بين المعنويات والمحسوسات لا تكلفا ولا تعسفا وهو "يجيده ويحلق فيه مقتنصا العلاقات للمعنى 

 ، فمن ذلك قوله: (152)إضافية"، ومنحه شحنة عاطفية  أسلوبهبدقة وذكاء ، فحرك بذلك 
 ياسماء ما طاولتها سماءالأنبيـــاء                            يكقكيف ترقى ر 

 اءـا منك دونهم وسنـسن                           لم يساووك في علاك وقد حال
 س كما مثل النجوم الماء                          اتك للنا ـــــإنما مثلو صف

 (153)ضواءلأك ائو ضعن  إلادر                     مصباح كل فضل فما تصـ أنت

                                                 
 116( ديوان البرعي: (141

 14( المصدر نفسه: (161

 110( انظر : عصر الدول والامارات :(161
 

 41( ديوان البوصيري:(163
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، والثاني  لبقية الانبياء  لنبينا  ،الأول"استعارة لفظ  السماء  الأوليلاحظ في البيت ف 
نهم أعلى الخلق ، ورشح لذلك بذكر أجرام الحسية ، كما لأا على ما يرى من أن السماء لأ

استعارة  تجريد ية ،حيث جعل -سنا -في قوله: الارتقاء الملائم للمستعار منه "وفي البيت الثاني 
لرفعة حاجزا يمنع عن اللحوق به ، كما أن في الضيا ء  ومن الثاني وهو     اوهو من الأو ل 

صفات الكمال يصور الشا عر  حيث ،وفي البيت الثالث مجاز عقلي ، ا جناس ناقصمجمعه
ة من غير حائل ،أمافي بقية الأنبياء ،كالنجوم الحقيقية المرئيرسول الله ي  على أنهاحقيقة ف
 وفي البيت الرابع تشبيه التي ترى في الماء دون حقيقتهاجو م  فهي كصور الن

 و يلاحض التشبيه في الأبيات التالية :
ن تفطمه  حب الرضاع        ن تهمله شب على  إ فل طوالنفس كال  (154)فطم نيوا 

................................ 
  (155)في كرم والدهر في همم والبحر         كالزهر في ترف والبدر في شرف           

 وقوله:
 (156)ني منطق منه ومبـتسم من معد    ف        المكنون في صد اللؤلؤ نماكأ 

ذا الاستعارة في  فتأتي البرعي عند أما  نفحةائحه مد كان المتلقي يلحظ فيالمقدمة ، وا 
الأدب  تستدعي في التي الرمزية رائحة المقدمات الغزلية التي تفوح منها صوفية،وبالأخص

الاستعارة                 والابتعاد في مدلول الكناية والاستعانة  بمعطيات  فيالإغراق الصوفي 
والطباق  العجز على الصدر،والمقابلة ، التورية فإنه فضلا عن  ذلك يجد الباحث الجناس ورد

 :لك قولهذ والتشبيه، فمن
 عندي أطيب فالهجرا  ن هجرو ا  طاب الزمان بوصلهم           و  وصلوا ذاإ
 (157)ذب التعذيب قلبي المعذبعمن حشاشتي          ويست الحشا دادز حـن ليي 

  الوصل والهجر(،ويلا حظ في البيت(الطباق بين:فيلاحظ في البيت الأول 
 حشاشتي(.-الحشا(لجناسالثاني: ا 

 مستعيرا:وقوله 
 (156)هداية وصواب تشعشع من ذؤابة هاشم                في الأرض نور قمر
 في قوله: كما الصدر على العجز ردو  يجمع بين الجناس والطباق وقد

                                                 
 231( ديوان البوصيري : (164

 242( المصدر نفسه : (166
 242( المصدر نفسه :166)

 261( ديوان البرعي:(160

 143( المصدر نفسه :(161
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ن  جارواإن هم الأحبة   (159)لوا ن عدإ ل عنهم و عدلوا           فليس لي معد وا 
 ،ل من العد :الأولى وهي  لوا بين:عدلوا(،والجناس  وعد جاروا(فيلاحظ الطباق بين 

ومن ،   الصدر على للعجز رد :لفظتي الجناس هاتين ن، وبي من الميل :لوا الثانية وهي وعد
 التشبيه قوله:

 (160)سـرالسـرارة شـمس ماله طـفل          الـسادات مـن مضر  سـيد محمد
 وقوله:

 تـدرج فـي سـلكـ المحامـد فـرائـد         اليـكـ شفيع المذنبين تجارتي       
 (161)نجوم لها في جو جودك أبرج       عبـدالـرحيـم كـأنهـا         مؤلفها

ن إف البوصيري في مديح في الصدارة تأتي التشبيهية كانت الصور إذا نهإويمكن القول:
 سبق كما -الشاعران في صورهمابرع  وقد،  في المقدمة عند البر عي ر الاستعارية تأتيالصو 

 ن البوصيري حازأغير -الحديث
 وغزواته بمعارك المصطفى  منهالق  يتع ماة خاص،قصب السبق وبرع في تشبيهاته 

صوره ويقرب  من خلاله ية الجميلة التي استخدم فيها التشبيه ليبرزنفي هذه اللوحة الف كما
 معانيه:

 ل ــبالنصر تكمي لها به بدورا               لعت        ـط قد الإسلام ذإ  ويوم بدر
 يلـــوتقت أسر  أفنى سراتهم               ه وقد        ـمن الكفار سيئت بما سرنا

 مفاصيل والقناروس على الظبا                      ت ـجلي دــهوعرس فيه قكأنما
 ديلاــمن بأيديهم فغير السيو      ا                  وم لكماةا بازهو  والخيل ترقص

 ول ــغدا يقاد ذليلا وهو مغل           راجله             ـرة تغلي مــت وكل ذي
 ول ـــمبسم بالراح معل كأنه               رح بجسم يستهل دما          ــوكل ج

كما يمسك الماء  إلا                مع من حزن عيونهم        لا تمسك الد
 (162)الغرابيل

 :اللغة -5
كان له  اللغة وأسرار العربيةن تضلعهما بعلوم فإ كثيرا بالعلوم تأثرقد كان مديحهما  إذا

يقول الدكتور جودة الركابي عن الألفاظ ، في تقويم اللسان وتهذيب الذوق وحسن اختيار  أثره

                                                 
 221( ديوان البرعي : (161

 222( المصدر نفسه :(161

 241( المصدر نفسه :(161
 221( ديوان البوصيري:(162
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 يمتاز البوصيري:
 (163)(.النظم التقليدي باللغة وأسرار؛ويدل على معرفته  والرصانة بالجزالة -مديحه النبوي
والشعراء في العصر  أسلوب كثير من الأدباءالغالب على  أ نن المعروف كا فإذا

م هذا الحكم ويطلق يعم   الخطإ أنمن والألفاظ العامية، فإ ن  المملوكي هو الضعف والركاكة 
نه لامكان للضعف والركاكة في أ دون تقييد؛ فهناك شعراء مثل البوصيري والبرعي يجد الباحث 

ن الشاعرين أو ، كما ترفع عن الابتذال العاميةن هذا المديح ابتعد عن ، و أ مديحهما النبوي
 غايةمديحهما في  فأتىالبوصيري؛ خاصةالعصور القديمة  إلىخارج عصرهما ونظرا  إلىطمحا 

 : فى طكما في قوله في المص،البوصيري بالقوة والجزالة  ح،وتمي ز مديوالجمال الفصاحة
 لـــه بشر وتهليـثم انثنى ول          مكتئب    الأرضا ـحيموكم دعا و 

 ا غول من خصبه وغال ذكر الغلا  ه          ــل لا محلالمحل فيها  فأصبح
 ازيل ــا معـاء عزاليهــعن البن      ا     ــفبالظراب ضروب للغمام كم

 ور ترصيع وتكليلــمن لؤلؤ الن        ض من روضها جيد الوجود به   آو 
 (164)يلـس وترعأــه بر لغزوه غ  ب          ــفي طل وعسكر لجب قد لج

 وأخفهاالمدائح النبوية  أسلس من فمدائحهة الألفاظ وسهول بالعذوبةالبرعي فيمتاز  أما
حين تنطق بها  ة لسن كما تمتع الأ إليهاحين تصغي  الأسماعلتمتع  إنها ؛بل  الآذانوقعا على 

 مدائحه: إحدى؛وهاهو يقول في  (165). لما تمتاز به من صفاء وحلاوة موسيقيه
 سمير الوجد والسهد وأمسيبعدي        ذاك الحبيب على       إلى حن أ كم ذا 

 ي وعن بلديجد الرحيل بهم عن  إليه إذا                ستودع الرب تسليمي أ 
 ومن فراسخ لاتحصى ومن برد       بيننا من مجهل درس        وكم وكم  
 يداك تاجر بمدح المصطفى تفد    الشام لاتربت               يار يا نازلا بد

 واهي الصبر والجلد ود يعةتضع    ي حبيب الزائرين ولا            عن   وحي  
 (166)ضعافا وزد وزدأكرمل عالج                 واردد عليه سلاما لاانتهاء له

 ر ولا ابتذالو تقع  أ يغال  إوعذوبتها واعتدالها؛فلا ة الألفاظفصاح الأبياتفيلاحظ في 
أ كم وكم:زد وزد(؛وهو تكرار غير مصطنع (ويلاحظ ان هناك تكرارا لبعض الكلمات،
نمامتكلف؛و   التعظيم والتكثير.:المعنى ودلالته في  ة له دوره في تقوي وا 

                                                 
 101( جودة الركابي: الادجب العربي في الانحدار الى الازدهار :(163

 226:( ديوان البوصيري (164
 110( د/ شوقي ضيف : عصر الدول والامارات :(166

 161( ديوان البرعي :(166
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ين  ويكونان من الشعراء المجيد، وبهذا يمتاز الشاعران عن كثير من شعراء عصرهما 
 أيضايقول:وليتجنب الشاعر إذ حيث ينطبق عليهما حكم ابن خلدون ، يح النبويفي مجال المد

نه ينزل بالكلام عن إف وكذلك السوقي المبتذل  بالتداول بالاستعمالعر  والمق الألفاظمن  الوحشي
 يضا فيصير مبتذلا...ة أالبلاغة طبق

 إلاولايحذق فيه  في الغالب ةجادولهذا كان الشعر في الربانيات والنبويات قليل الإ
 (167.)لذلك ة فتصير مبتذل بين الجمهور متداولةمعانيها  ن  لأر  سعوفي القليل على ال، الفحول

ذا فيها ، "فأكثر ما يقع التكرار في  بح كان للتكرار مواضع يحسن فيها ومواضع يق وا 
نى جميعا فذلك أقل ، فإذا تكرر اللفظ والمع الألفاظدون المعاني ، وهو في المعاني دون  الألفاظ

" ، فإنه يمكن القول : إن التكرار في المعاني لا مفر منه في قصيدة المديح  (166)الخذلان بعينه
النبوي سواء في مديح الشاعر نفسه أو مع الشعراء الآخرين ، ذلك أن المعاني مستمدة من 

ج والمعرا والإسراءمصادر معلومة وتدور في الغالب حول موضوعات معينة كالمعجزات 
جميل  أسلوبالمعنى ثوبا جديدا وصياغته في  إلباسهبراعة الشاعر تتجلي في  ن  و إ والغزوات ، 

وعلى سبيل المثال معجزة ،  وصور مختلفة ، وهذا مانجده في كثير من الصور عند البوصيري
 ض لها البوصيري في أكثر من قصيدة، يقول:في الغار تعر   المصطفى 

 من قلبه نسبة مبرورة القسم      أقسمت بالقمر المنشق إن له         
 ي وكل طرف من الكفار عنه عم       ماحوى الغار من خير ومن كرم   و 

 رمأ الغار من بوهم يقولون ما        ق لم يرما  يدق في الغار والصدفالص  
 تنسج ولم تحم ة لمر البري  خي       و العنكبوت على     و الحمام وظن  ظن  

 (169)طممن الدروع وعن عال من الأ            غنت عن مضاعفة   أ وقاية الله 
 خرى في الحادثة نفسها:أويقول من قصيدة 

 هولأ كمثل قلبي معمور وم           ضحى الغار وهو به   أغيرتا حين او 
 يق ليثان قد آواهما غيلــد          نما المصطفى فيه وصاحبه الصــ  أك

 نسج وتجليل وهن فياحبذا            وجلل الغار نسج العنكبوت على    
 (170)لا الأضاليلإ ومامكايدهم               المشركين بها      عناية ضل كيد

لبس معانيه أ قد الشاعرأن  ن الملاحظ إتحدث عن حادثة واحدة ف قد الشاعر كان ذاإف
 الخاصة اتها يحاءإجميلتان لكل صورة  فأتت صورتان خرآبأسلوب  جديدا وصاغها ثوبا

                                                 
 606( مقدمة ابن خلدون :(160

 2/04( العمدة :(161
 243( ديوان البوصيري :(161

 226( المصدر نفسه :(101
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الأخرى التي  من الأبيات جزالة وأوفر لاجما أكثر البردة قصيدةبيات الأولى في  لأا ويلاحظ أن  ،
 لى إ تعود

  اد(عالم )ذخر:قصيدته اللامية
في واه تلي مسى إيرق نه لاأ لاإن حاول ذلك واقترب من البوصيري ا  و  هنإما البرعي فأ

 اج، قائلا:المعر ء و سرالإاها هو يتحدث عن .و مديحه النبوي 
 ه سرا وملجمالإج  يزفه مسر            ه كائبر  قصى سارت من المسجد الأ

 ه ـموسل   ه  في النور والنور مرقا              به   والشوق يهتف يا جبريل زج  
 مقدمه لكرسي  واف العرش إذ شر                 ابظيمه طر تع  من  والعرش يهتز  

 (171)مهدنى يكل  أ و أمن قا ب قوسين                      تهعز  والحق سبحانه في عز  
 و يقول :

 وساربه جبريل في سمر الرضا                      وبشر من أهل السما كل سامر
 فيه نهج لسائر الى موقف مإ              انتهى      اذإ وزج به في النور حتى 

وض  خ بحار النور ض يخو                لبشر فا نثنى        ا بللهاليه إ شار أ
 مباشر 

 الخير لىإعلى قدم ساع                      جازجنحها   وحده نور  وبيداء
 (172)طاهر

على جانب  ن كانتاا  و  فالمقطوعتان-سار،زج،النور(،(:لفاظ بعينها مثل أ فيلاحظ تكرار
 متكررة لفاظ أ من فيهما ورد ما نأ لا إجديدة، صورة كل منهماتكون  تكاد -من الجمال والعذوبة

هناك  ن  أ لى جانب إ هذا،  مديح البوصيري لى مستوىإ عن التحليق امهتعاقألى جانب المعاني إ
 في قوله: ى كمانفيها اللفظ والمع مواضع يكرر

 صل طيب زاكيأ حامي الحمى فرع           السادات من مضر      سيد محمد
 سرالنـبـيـين مـحى الديـن مكرمه                 السادات من مضر     سيد محمد
 (173)الـسـرارة شمس ماله طفـل سـر             السادات من مضر     سيد محمد

 موم في نظرمن التكرار المذ هذا كان ذاا  و ل ، و الأ رفي الشط كرار: ا لت فيلاحظ 
 تكرار اللفظ والمعنى .باب  منو فه -سبق كما-ابن قتيبة 

                                                 
 110( ديوان البرعي:(101

 141( ديوان البرعي :(102
 14111161222( المصدر نفسه :(103
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سا أيرى ب وربما كان البعد الزمني والنسيان هما السبب في هذا التكرار و الشاعر لا 
نه دليل المحبة  وقد اعتاد كما   أنشاد كان بغرض الإ –هنا  –التكرار  وفي هذا التكرار، 

 المحبون تكرار أسماء محبوبيهم.
 

 التأثر: -6
نهما كانا على جانب كبير من العلم أالشاعرين ، و سبق الحديث عن ثقافة كل من 

يدينا من أ وصفاته فما بين  ه خبار أو  والثقافة وسعة الاطلاع لاسيما على سيرة المصطفى  
من القرآن الكريم والسنة المطهرة والسيرة العطرة وبقية  ى مديح نبوي متأثر بل مستمد ومستق

ير ولولا  تضلعهم بالسيرة العطرة لما المغازي والس   دبية وكتبالمصادر الدينية والتاريخية والأ
 تمكنوا من وصف رسول الله وذكر

 وشمائله وغزواته. ه خبار أ
 ديان السابقة مما مكنه من الرد على ري بالاطلاع على الثقافات والأيز البوصتمي  وقد    

، ثر في مديحه ألك التوانعكس ذ ة كلا من الشاعرين قد تاثر بتلك الثقاف ن  أ هل الكتاب ولا شك أ
وهاهي معاني ،  اما ومعانيهما وصورهمهظ لفاأ ثر واسع في أ مرجعية ذات  ة ومثلت تلك الثقاف

 : المطهرة تتجلى في قول البوصري مخاطباً رسول الله  ة ن الكريم والسنآالقر 
 دم الاسماء ومنهالآب                   لكـ ذات العلوم من عالم الغي

 باء مهات والآر لك الأ                  ضمائر الكون تختالم تزل في 
 .(174)نبياءرت قومها بك الأبش               لا   إ ما مضت فترة من الرسل  

ومن قوله  (175)(احد أ)عالم الغيب فلا يظهر على غيبه :ول من قوله تعالىفالبيت الأ
الله اختار  ن  : إول المصطفى ق ما البيت الثاني فمن أ و  (176)دم الاسماء كلها (آ م تعالى )وعل  

نا خيار أالعرب قريشا واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم ف من العرب واختار
تي من بعدي يأ)ومبشرا برسول :ية الكريمة الآ ما البيت  الثالث فمنأو (177)"من خيار من خيار

 (176).حمد...(أ اسمه
 قول البرعي:وي

 كريم السجايا خير باد وحاضر              للخلق حبذا      ةمة المهداهو الرح

                                                 
 61( ديوان البوصيري :(104
 26الجن :( (106

 31( البقرة: من الآية (106

 61( انظر ابي نعيم الابهاني : دلائل النبوة :(100

 6( الصف : من الآية (101
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 وظل غمام الجو عند الهواجر              أليس انشقاق البدر معجزة له       
 (179)جذع من هشيم المنابر ةنحو                جمال وسجدة ظبية       أوسجدة 

فالبيت ،  بيات تستمد معانيها من القرآن الكريم والسنة المطهرة ومن السيرة العطرة لأفا
( ،وانشقاق البدر ثابت في الكتاب 160)لا رحمة للعالمين(إ رسلناكأ )وما ول من قوله تعالى الأ

 والسنة
ن الغمام أثبت في السنة الصحيحة  كـا لوكذالساعة وانشق القمر (،  قال تعالى  : )اقتربت 

 .(161)وحنين الجذع ـقصة الجمل والظبية ،وكذلكيظلله 
نعكست على ا ن تلكـ المحبةإللمصطفىً  ف يد عرف بحبه الشد ذا كان البوصيري قدإ  و

 ، همآتعاشبههم والد  د ور  ه،ئأعدا في وجه  ووقوفا ودفاعا عن رسول الله  غيرة نفسية الشاعر
نعكاسه على صوره ا على شعره و  هثر بعلومه أوتضلعه الأدبي التراث  على وكان للطلاع الشاعر

ينه ويكشف القناع عن كـذب  وعلى د على رسول الله  يوهاهو يثن، تت مستوحاة من ثقافته أف
           واقع كـتبهم قائلـا: أفكاره من صارى،مستوحيالنوا اليهود

 سدولا ارـالنه ضوء لىـع واـرخأ ا         ـــنمإفضل النبي ف كـرواإن أن 
 قــوم قـيلاأقــوى و أ ن ديـن محـمـد         وكتا بــه إ كبـر أ الـلـه 

 لاـــالقنديا طفئوأار فـــطلع النه     ده    ـوالف عنـــلاتذكرواالكتب الس
 ولاــلا قدعفت وطـــمنها رسوم       خبروا  استــلا فأالمها ــدرست مع

 اعيلاـــسم إـم بأ ا بأحمد ــقدم  د بشرت      ــقأن وراة ــم التـتخبرك
 (162)ي  الطولىادــيالجميع له الأ ىوعل   ندية       اس كل  ـش النــه وحــودعت
 ذكر في مواضع كثيرة من التوراة أن   وكما"على هذه الأبيات قائلـا: الشاعر ويعلق

ن ئيل لأاسر إ يا: الخامس فمن ذلكـ في السطر،  يعقوب به ولد يعقوب عليه السلام والمقصود
اة  سرائيل باسم أبيهم...وفي التور إ  خطاب لبني ا"فهذه  كـ في سبيله وتعمل للتخشى الله ربكـ وتس

 طيبا طيباة أخرى :وفي نسخ وباركته وكرمته جداجدا"، سمعتكـ سماعيل :"قدإ براهيم،وفيقول لإي
 لإسماعيل أمةفهل كانت .جعله لأمةعظيمة"أ و عشرعظيماي وسيلداثنحمدا، وقل حمدا
ذا كان من شعراء المديح النبو ي من يرص ".(163)الأمة العظيمة لولده محمد لكنعظيمة؟ وا 

 لعلم منه الىاأقرب الى  هوفي نظم جاف  هاسردا ويسردالو قائع والغزوا ت والمعجزا ت 

                                                 
 140( ديوان البرعي :(101

 110( الانبياء :(111

 414-3131311-3061311-306( انظر ابي نعيم الاصبهاني : دلائل النبوة :(111

 113(  ديوان البوصيري:(112
 114( نفس المصدر :(113
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ن كان  أوللبرعي للبوصيري مديح سواءمن  أيدينا مابين الشعر،فان  لاإ السرد لايخل بعضه منوا 
وصفه و وصدق عاطفته  وبته ذعب  عراءشال بقيةعند المديح النبوي من كثير  نيتميزعأن أغلبه 

 وهاهووالحياة ،  لأخيلةاو  ربالصو فن يا حافلا وللمعارك والأحداث والمعجزات ،وصفا،  للمولد ينالف
 وخمود الكفرل  بالكون من ذ الليلة النبوي وماحل في هذه عن ليلة المولد صورة بهية مشرقة يقدم
 :قائلـا.لاج نوره بالحق وان الكون وفرحته بظهور ومن احتفاء ، ناره

 تتمـمـنـه ومخـ مبتدإ يـاطيب        أبان مولده عن طيب عنـصره           
 ـقمـقدأنذروابحلول البؤس والـن        س فيه الـفرس أنـهم            يوم تفر  

 اب كسرى غيرملتـئمحكشمل أص                وبات إيوان كسرى وهومنصـدع
 (164)عليه والنهرساهي العين من سدم      رخامـدة الأنفاس من أسف          والنـا

 :وهذاالبرعي يقول في المصطفى 
 بـه أعـلاه أعلمـهُ  فذاك من ثمرات الكون أطيب ما             جـادالوجـود

 هتـعلم يـن الأيـنأحمد أذن كـأ           ت مثلـه عين ولاسمـعتأفمـار 
 مجرمهزي ام ناكسة             على الرؤوس وذاق الخنمـست لمولـده الأصأ
 هــبه بالويل مأتم دــر ينـوالكف     صبحت سبل التوحيد واضحة         أو 
 (165)والعدل تصمى ثغور الجور أسهمه             رض تبهج من نور ابن آمنةلأوا

بذكر الله زدهر في رياض التصوف الخصبة ا واذا  كان المديح النبوي قد نما وتطور و 
ا  ومذورسوله صلى الله عليه وسلم وفي أ جوا ئه العبقة بحبهما فإن  أ ثرالتصوف بصوره ومعانيه 

لكل من الشاعرين . من خلال : الغزل الصوفي  أيدينا ديح النبوي الذي بينمقاته بارزة في ال
ق في سماء الروح ونقائها ، روح الزهد التي تشع في د عن أهواء النفس وشهواتها والمحل  البعي
اورته في دار الخلود ، جلنيل  شفاعته والفوز بم لى رسول الله إتجاء  الملح لالرهما واعش

خالفتها ، والمحبة مهامها و تالذاتية والتحليق في عالم الروح والصفاء وذم النفس وا والنزعة
م والانسجام مع تنا   غوال ،والشوق إليه والحنين إلى دياره وتكرار ذكرها دقة لرسول الله الصا

برز أمن و شجارها .....الخ، والرمز الذي هأا و هونسيماتها وبروقها ومياه الطبيعة ورياضها
ن قد تفرد به البرعي في مقدماته الغزلية التي تفيض حبا  كان  خصائص الشعر الصوفي وا 

 ه ونهجه في شعره قائلا:كهاهو يشير الى مسلوصفاء و 
 معظمه ن  الحب حتى ها اقدمارسو                 لالقوم يعرفون به   إ مالحب

 هبالراء مغنمه نور ومغرم                وظلمته ب  عذابه عندهم عذ
                                                 

 242نفس المصدر : ((114

 110( ديوان البرعي:(116
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 صعب على من ليس يحكمهء والشي               فت نفسك أن تقفو مآثرهم  كل  
 وهمهأبذكر زينب عن ليلى ف               لغيري حين يسألني يإني أور  

 (166)همقنت مسألو شئت داويت قلبا             يامن أذاب فؤادي في محبته     
بغيرهما من الفقهاء الشعراء ،  قياسابالمصطلحات العلمية والفقهية فهو قليل  أما التأثر

 ومن ذلك قول البوصيري:
 (167)عيني منه الصاد شينا                   فأرت لى الب يديأنسخت آياته 

صبح مثل شكل ألى خراب فإل الطلل الذي كان بيتا قائما مثل حرف الصاد تحو   إن  
 حرف الشين وقوله من قصيدة أخرى:

 (166)نوديت بالرفع مثل المفرد العلم           خفضت كل مقام بالاضافة إذ     
 وقول البرعي:
 (169)أما على القاتل الضمان                  م سفكتم دمي ودمعي    لف

 فكلمة الضمان مصطلح فقهي يرد  في أحكام الديات .
كلامن  وكما كان للموروث الديني أثره كذلك كان للموروث الأدبي أثره فلا شك أن

 : خر المعاد مطلعها ذ فقصيدة البوصيري ، لكثير من الشعراء رأ  ق قد الشاعرين
 (190)نت عن كل ما قدمت مسؤولأو                 للذات مشغول   انت بأإلى متى 

 عارض بها قصيدة كعب بن زهير )بانت سعاد( :
 (191)متيم إثرها لم يفد مكبول                 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول   

 البردة: ةوقصيد
 (192)بدم  ةمزجت دمعا جرى من مقل                    أمن تذكر جيران بذي سلم    

 ثر البوصيري بقصيدة ابن الفارض:أيبدو من خلالها ت
 (193)م بارق لاح في الزوراء  فالعلمأ             ت ليلا بذي سلم     هل نار ليلى بد

 وقوله:
 (194)نصفت لم تلمألو و ليك ي إمن             يا لائمي في الهوى العذري معذرة  

                                                 
 116( المصدر نفسه :(116

 260( ديوان البوصيري:(110

 246( المصدر نفسه:(111

 361( ديوان البرعي :111)

 221( ديوان البوصيري:111)

 11( ابي البركات ان الانباري : شرح قصيدة كعب بن زهير :(111
 231( ديوان البوصيري :(112

 121( ديوان ابن الفارض: (113

 231ديوان البوصيري : ((114
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 الفارض:  نمن قول اب
 (195)حببت لم تلمألام فلو مال كف                     يا لائما لامني في حبهم سفها  

 وقوله:
ذا   (196)من قلبه معزولا ىخرج الهو                           ه راد الله حفظ ولي  أوا 

 : بي تمام أ  قولنا يذكر
ذا   (197)ا لسان حسودتاح  لهأ                 شر فضيلة طويت   نراد الله أوا 
 وقول البرعي:

ن صام                      كل من لم ير فرضا حبهم      فهو في النار وا 
 (196)وصلى

 فهو من قول الامام الشافعي:
 (199)فرض من الله في القرآن انزله                    كم     رسول الله حب   بيت يا آل

 وقوله :
 (200)ايتام والفقر لأرامل والأغوث ا               مبارك الوجه يستسقى الغمام  به     

 من قول ابي طالب:
 (201)ثمال اليتامى عصمة للأرامل                 بيض يستسقى الغمام بوجهه      أو 

  

                                                 
 121( ديوان ابن الفارض :(116

 210( ديوان البوصيري:(116

 264ص 2( عمر فروخ : تاريخ الادب العربي جـ(110

 226( ديوان البرعي :(111

 46( ديوان الامام الشافعي :(111

 131( ديوان البرعي:(211

 206ص 1( سيرة ابن هشام : جـ(211
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 وقوله :
 نشد السارين في الظلماو                               ضمإقف بذات السفح من 

 (202)م رأوا سلمى بذي سلمأ                         علما عن العلم         او أهل ر 
 معارضة لقصيدة الشاعر التكريتي:

 (203)الأثلف فالكثيب الفرد                             ل      للدار فالطا  عج برسم 
 

 :الخاتمة
 التوصيات : و النتائج 

تجلت من خلال البحث وحدة المشاعر والأحاسيس والأفكار والتوجهات والذوق بين 
أبناء الأمة العربية ،رغم تعدد الأقطار وتباعدالزمان، وقددار الإبداع من قبل الشاعرين حول 

قطب واحد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم واتحدا في مصادرهما ،واختلفا في مدى تعمقهما 
ك المصادر وكان لشخصية المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي المعجزة في موا واستيعابهما لتل

هبها وتعدد جوانب العظمة فيها أثره على الشاعرين فاختلفا في الزوايا التى انطلقا منها لمدحه 
كما اختلف مقدار تركيزهما على تلك الجوانب التى تناولا ها ، كذا لك كان لاختلاف البيئة 

عية والاجتماعية والسياسية أثرها على الشاعرين ،وانعكاسها على مواجدهما الثقافية والطبي
وموضوعات شعرهما وسماته  ،اتجه الشاعران إلى الإكثار من ذكر قدر الرسول صلى الله عليه 

وسلم وأفضليته  ،اشترك الشاعران في الرغبة الصادقة با لتقرب إلى الله تعالى ودخول جنته 
ية ،اشتركا  في الدعاء والتوسل و في الإحساس بالذنب والتقصير ، والتلهف والفوزبالسعادة الأبد

والشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر معجزاته ،اختلفا من حيث الكم ؛ فالبرعي 
يفوق من حيث الكثرة ويعود ذلك الى أنه بدأالمديح في فترة مبكرة من حياته ،كان تركيزهما على 

ئل المعنوية  أكثر منه على الصفات الجسدية، لوحظ كثرة الدعاء والتوسل في الفضائل والشما
ديوان البرعي حتى لاتكاد تخلو منه قصيدة و كثرة مخاطبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، 
تميز البوصيري بالإكثار من مديح آل البيت حتى لاتكاد تخلو قصيدة من ذكرهم ،كذلك انفرد 

لنصارى ، لم يلتزما بنوع واحد من أ نواع المقدمة ،وكان البوصيري أ قل التزاما بمقارعة اليهود وا
بالمقدمة من البرعي،أجا د كل من الشاعرين التخلص ،والتزم البرعي بالخاتمة دون البوصيري 

،اشتركالشاعران  في خاتمة واحدة وهي الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، 
ن بالأوزان المألوفة الطويلة والمتوسطة والقصيرة وكان البسيط أحب الأوزان الى نظم الشاعرا
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 331ر عدن :( بامخرمة :ثارت ثغ(213



 أ. م .د. يحيى حسان     المدائح النبوية عند البوصيري والبرعي دراسة تأصيلية وموازنة    
 

- 033 - 

 

البوصيري أما البرعي فيأتي الكامل في مقدمة الاوزان عنده،كذلك وف ق الشاعران في اختيار 
الأوزان التي تناسب المديح والإنشاد في حلقات الذكر ،وكان للموسيقى الداخلية وحسن اختيار 

اسق الكلمات وانسجامها أثره في جمال الايقاع وبراعة الإبداع ، لم يخل شعرهما من الالفاظ وتن
الصور البلاغية والمحسنات كالمقابلة والطباق والتشبيه الذي احتل الصدارة عند البوصيري 

والاستعارة التىتأتي في المقدمة عند البرعي، ترفع شعرهما عن الغرابة والابتذال وامتاز بالفصاحة 
مديح البر عي  با السهولة و  مال ، وغلبت على مديح البوصيري القوة والجزالة وامتازوالج

العذوبة ،اشترك الشاعران بسعة العلم والاطلاع على سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ،وانفرد 
البوصيري بالاطلاع على الثقافات والأديان السابقة ومثلت الثقافة عند كل من الشاعرين مرجعية 

 ات أثر واسع في الفاظهما ومعانيهما وصورهما .ذ
إن ما أتى عليه هذا البحث المتواضع لايعد و أن يكون مفاتيح أو رؤوس أقلام ، 

ويمكن للباحثين وطلاب الدراسات العليا أن ينظروا في إبداع الشاعرين ويتعمقوا ويتوسعوا في 
 الكثير .  دراسته ويتوصلوا الى الكثير من النتائج  ، فلا زال هناك
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